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  حسام الحملاويحسام الحملاوي



 

  :تقديم
بقـدر سـعيه  -فهـذا شـئ يحتـاج إلـى مجلـدات ضـخمة  -لا يسعى هذا المقال إلى سرد التاريخ النضالي للجماهير السـودانية 

ويتضمن ذلـك . لى مدار قرن ونصفلتقديم رؤية مادية تاريخية لأهم المنعطفات التي شهدها الصراع الطبقي بالمجتمع السوداني ع
إلقاء الضوء على بعض الجوانب، والإجابة عن بعض التساؤلات التي تعمد معظم القوى إلى طمسها أو تجاهلها أو تقديمها بصـورة 

  :مغايرة للواقع

الشــقيقة "مــا هــو الــدور الــذي لعبتــه البرجوازيــة المصــرية فــي الســودان علــى مــدار قــرن ونصــف؟ وهــل كانــت بحــق  -
  للشعب السوداني؟ " رىالكب

فـــي المجتمـــع الســـوداني؟ ومـــا هـــي علاقتهـــا بالانقلابـــات " عامـــل تثـــوير"إلـــى أي مـــدى تلعـــب أزمـــة الجنـــوب دور  -
  العسكرية والانتفاضات الجماهيرية بالشمال؟

ية في دفع الحركة العمالية السـودان -ممثلة في الحزب الشيوعي السوداني-هل ساهم الدور الذي لعبته الستالينية   -
  أماماً؟ أم عرقلها وأفسد الثورات الجماهيرية التي حدثت؟

  هل توجد مؤامرة على تقسيم السودان؟ وهل من مصلحة الدولة الإمبريالية أو دول المنطقة انفصال الجنوب؟ -

البشير؟ وهل كان الصراع بينهما هو صـراع / الميرغني وسلطة الترابي/ هل تواجد فرق جوهري بين تجمع المهدي -
  لليبرالية الديمقراطية والديكتاتورية العسكرية؟ بين ا

  :التركي-السودان تحت الحكم المصري
ومـن أشـهر تلـك . قبل دخول الغزو المصري التركي سيطرت على السودان ممالك مختلفة لا تجمعها حكومة مركزيـة موحـدة

ض الإنتاج الزراعي من الفلاحين لتدعيم حكم الممالك مملكة الفونج التي سيطرت على شمال السودان وعاش نبلائها على نهب فائ
واشــتغل النــبلاء بالتجــارة والإغــارة علــى القبائــل الأخــرى مــن أجــل جلــب العبيــد والعــاج . مــدنهم التــي ضــمت الحــرفيين والعبيــد والتجــار

عـــض الجيـــوب ومـــن الجـــدير بالـــذكر أن العـــرب خــلال القـــرون الماضـــية قـــد نجحـــوا فـــي أســلمة وتعريـــب الشـــمال باســـتثناء ب. والــذهب
فــي الشــرق، والفــور فــي  -الــذين اعتنقــوا الإســلام ولكــنهم احتفظــوا بلغــتهم وثقــافتهم-الصــغيرة التــي نجحــت فــي المقاومــة مثــل البجــة 
  )1.(أقصى الغرب، وجبال النوبة في الجنوب الغربي

لتوسـع الاسـتعماري وبصعود محمد علي للحكم في مصر بدأت الطبقة الحاكمة المصرية تنظر للسودان في إطـار خططهـا ل
  .في المنطقة لتأسيس إمبراطورية مصرية حديثة

التركية السودان ونجحت في قهر جميع أشكال المقاومة القبليـة بسـبب التفـوق التكنولـوجي للجـيش -اجتاحت القوات المصرية
القبليــة، عمــد محمــد علــي إلــى وبعــد هزيمــة القيــادات التقليديــة . المصــري آنــذاك، وتــم إدمــاج الجنــوب فــي الإدارة المصــرية الجديــدة

التـي أبلـت بـلاءً حسـناً  –إدماجهم في الإدارة المصرية واستخدامهم لقهر الجماهير السـودانية، فمـثلاً أعفـى المصـريون قبيلـة الشـيقية 



 

 من الضرائب وتم تجنيد أبناءها في الجيش المصري، ووكلت لهـم مهمـة جمـع الضـرائب مـن الفلاحـين -في مواجهة الغزو المصري
  )2.(السودانيين، الشيء الذي فعلوه بكل قسوة

أعطى الاحتلال المصري دفعة قوية لتجارة العبيد، فما أن استتبت الأمور لـلإدارة المصـرية حتـى بـدأ الحكـام المصـريون فـي 
زيــرة أصــبحت لتجــارة العبيــد أســواقاً فــي الســودان ومصــر والج. إرســال حمــلات وغــزوات منظمــة إلــى الجنــوب للحصــول علــى العبيــد

لا يكـون الرقيـق المـأخوذ بـدل "وقد أوصى محمد علي بـأن . وكانت مرتبات الموظفين والضرائب تدفع أحياناً في شكل عبيد. العربية
) 3".(من النساء أو الصبيان وما إليهما، بل أن يكونوا عبيد ذكور من الشبان الأقوياء الذين يوافقـون مصـالحنا) أي الضريبة(الفردة 

لباهظة التي فرضها المصريون على الفلاحين للضغط من أجل زيادة الإنتاج الزراعي إلى زيادة الطلب على العمـل أدت الضرائب ا
وكأي قوة استعمارية دأبـت الإدارة المصـرية علـى نهـب المـوارد السـودانية بطريقـة منظمـة، فـتم نهـب الصـمغ والعـاج وريـش . العبودي

بت الثروة الحيوانية من جمال وأبقـار وثيـران وكبـاش لسـد احتياجـات مصـر مـن اللحـوم ونه. النعام من أجل التصدير للسوق العالمي
وكـــان النهـــب يـــتم عـــن طريـــق الحمـــلات العســـكرية أو بشـــراء الحيوانـــات مـــن أصـــحابها . ومنتجاتهـــا الصـــناعية مـــن الجلـــود والصـــوف

 - 1835(ت إلــى مصــر فــي عــام واحــد ولنوضــح مقــدار النهــب يكفــى أن ننظــر للأرقــام عــن الكميــات التــي صــدر . بــأبخس الأثمــان
جلـــد ضـــأن، وظلـــت تلـــك الكميـــات فـــي  19600جلـــد مـــاعز،  64000جلـــد بقـــر،  250000بقـــرة،  7000ثـــور،  4000) : 1836

وقــد اســتعان المصــريون بطائفــة الختميــة وهــى إحــدى الطــرق الصــوفية المنتشــرة ) 4.(الازديــاد المســتمر طــوال فتــرة حكــم المصــريين
سياسـية وطيـدة بمصـر اسـتمرت / وقد أسسـت قيـادات الختميـة علاقـات تجاريـة. لتثبيت حكمهم -ئفة المهدية بجانب طا -بالسودان 

  .حتى القرن التالي

فــــي عهــــد الخــــديوي إســــماعيل ازداد عــــبء الضــــرائب بشــــكل كبيــــر علــــى القبائــــل الســــودانية لســــداد قــــروض مصــــر للــــدائنين 
وواكــــب ذلــــك تــــدفق التجــــار المصــــريين ) 5.(منــــابع النيــــل فــــي الحبشــــة الأوروبيــــين ودفــــع فــــواتير الحــــروب المصــــرية للســــيطرة علــــى

والأوروبيــين علــى الجنــوب ســعياً وراء العــاج والمحاصــيل والجنــود الــذين يمكــن اســتخدامهم لمهاجمــة القبائــل الأخــرى للحصــول علــى 
  .العبيد

ة بقــوة فــي الاقتصــاد وحولتــه مــن تــدخلت الدولــ. أدى الاقتصــاد الاســتعماري إلــى حــدوث تغيــرات فــي بنيــة المجتمــع الســوداني
اعتمــاده علــى التجــارة ضــيقة النطــاق للإنتــاج الحرفــي والزراعــي المتخلــف إلــى آخــر يعتمــد علــى نظــام تجــاري متقــدم للإنتــاج الســلعي 

 بدأت المدن في النمو بالشمال، فأنشـئت الخرطـوم وكسـلا ومـدن أخـرى لتكـون حاميـات عسـكرية. المرتبط بالسوق الرأسمالي العالمي
بالعاصــمة دوراً حيويــاً فــي التصــدير وتعميــق ارتبــاط الســودان   –وبالــذات اليونــانيون  -ولعــب التجــار الأوروبيــون. ومراكــز إداريــة
اســتفاد البيروقــراط المصــريون الــذين أداروا الاحتكــارات المصــرية بالســودان اســتفادة كبيــرة عــن طريــق الفســاد ونهــب . بالســوق العــالمي

القطـــاع التجـــاري دفعـــة قويـــة لنمـــو وتنشـــيط التجـــار الســـودانيين أيضـــاً وبالـــذات أولئـــك المنتمـــين لطائفـــة  أعطـــى نمـــو. المـــال العـــام
  )6.(الختمية

واجــه النظــام المصــري صــور مختلفــة مــن المقاومــة التــي تراوحــت بــين مقاومــة ســلبية بهــروب القبائــل الســودانية مــن منــاطق 
إلا أن المقاومـة أخــذت شــكل جديــد . حة لــبعض القبائـل وتمــرد جنــود الجهاديــةالنفـوذ المصــري إلــى مقاومــة راديكاليـة بانتفاضــات مســل

التي نجحت فـي إلحـاق  1881استطاع المهدي وأنصاره حشد القبائل السودانية وراءهم وأشعلوا ثورة . بقيادة محمد أحمد المهدي لها
ســتعادة الســودان وخرجــت الثــورة المهديــة منتصــرة وحــاولوا ا 1882هــزائم ســاحقة بالمصــريين ثــم البريطــانيين الــذين احتلــوا مصــر عــام 

  .1885بحلول 



 

  :المصري-السودان تحت الحكم البريطاني
 1898المصري فـي  -ولكن الدولة السودانية المهدية المستقلة لم تستمر كثيراً فقد انهارت باجتياح جحافل الجيش البريطاني

ســلت مصــر جــزءاً كبيــراً مــن جيشــها فــي تلــك الحملــة ودفعــت معظــم وقــد أر . الــذي هــدف لاســتعادة الســودان واســتعمارها مــرة أخــرى
التـي وضـعت السـودان ) الكونـدومينيوم(وبعد ذلك جلس المستعمرون ليتقاسموا الغنيمة فخرجت للنور اتفاقية الحكـم الثنـائي . تكاليفها

وتركـزت معظـم السـلطات فـي يـد الحـاكم . تحت حكم إدارة مشـتركة مـن البريطـانيين والمصـريين، وبـالطبع كانـت اليـد العليـا لبريطانيـا
  )7.(الجيش المصري) قائد(العام الذي يعينه الخديوي بتوصيات من بريطانيا، وعادة ما احتفظ الحاكم العام بمنصب سردار 

. التركــي فــي الســودان -المصــري مســيرة التنميــة الرأســمالية التــي بــدأها الاســتعمار المصــري  –أكمــل الاســتعمار البريطــاني 
اد تــدخل الدولــة علــى مســتوى الملكيــة والإدارة فــي مشــاريع إنتــاج المحاصــيل النقديــة باســتخدام الميكنــة الحديثــة لســد الطلــب فــي ازد

وتأسـس مشـروع . وتم تطوير طرق الري والتوسع في زراعة القطن والسـكر. السوق العالمي وبالتالي ازدهر القطاع التجاري الزراعي
احتاجت التجارة الزراعية إلى إنشـاء وسـائل نقـل واتصـالات . القطن باستخدام الوسائل التقنية الحديثة الجزيرة في العشرينيات لزراعة

تحسـنت المواصـلات وخطـوط الاتصـالات والنقـل . حديثة وخدمات صناعية وتسويقية وتمويليـة، وازداد توسـع وظهـور المـدن الحديثـة
ـــم ربـــط بـــور ســـ ـــد والتلغـــراف، وت بالعاصـــمة بواســـطة خـــط ســـكة  –كمينـــاء رئيســـي للتصـــدير  –ودان النهـــري، ودخلـــت خـــدمات البري

  )8.(حديد

الذي أصبح سـمة لجميـع البلـدان التـي دخلهـا نمـط الإنتـاج " المركب واللا متكافئ"ما نراه أمامنا هو صورة كلاسيكية للتطور 
ة علــى يــد طبقــة برجوازيــة نمــت فــي رحــم ففــي البلــدان الصــناعية المتقدمــة مثــل أوروبــا الغربيــة جــاءت الرأســمالي. الرأســمالي متــأخراً 

المجتمــع الإقطــاعي، ولكــي تصــل للســلطة كــان عليهــا القيــام بثــورة جماهيريــة حطمــت بهــا الإقطــاع بكــل مؤسســاته وتــأتى بمؤسســات 
 ولكن الرأسمالية في حالـة السـودان وبـاقي الـدول المتخلفـة جـاءت علـى. جمهورية برلمانية وإصلاح زراعي للفلاحين ومكاسب أخرى

ولكـن تلـك . يد الاستعمار الذي في سعيه لاستغلال ونهب موارد البلاد كان عليه إدخال الوسـائل التقنيـة الحديثـة والآليـات الرأسـمالية
فـي المـدن  –صـغيرة فـي المجتمـع " جيوب"، فالرأسمالية والصناعة دخلت "غير متكافئة"بل بطريقة " متجانسة"العملية لم تتم بصورة 

ة إذا أردنــا أن نكــون أكثــر تحديــداً، وتــُرك بــاقي المجتمــع علــى تخلفــه بعلاقاتــه التقليديــة فــي الريــف والجنــوب علــى بالمنــاطق الشــمالي
وبالتـــالي تواجـــدت خطـــوط الســـكك الحديـــد بجانـــب الحنطـــور، والجـــرار بجانـــب الشـــادوف، والمدينـــة الحديثـــة بجانـــب الريـــف . التحديـــد
صناعية متقدمة في المدن ذات حجم ضئيل ولكن بتأثير سياسي واقتصادي كبير،  وتخلق تلك العملية أيضاً طبقة عاملة. المتخلف

فالمدينـــة هـــي قلـــب الرأســـمالية حيـــث تتركـــز عمليـــة التـــراكم، وحيـــث يســـكن رجـــال الأعمـــال والـــوزراء وقـــادة الدولـــة ومؤسســـات الحكـــم 
كنهــا تختلــف عــن مثيلاتهــا فــي القــرون الماضــية وتنمــو فــي تلــك البلــد المتخلــف طبقــة برجوازيــة محليــة ول. والمصــانع الكبيــرة والبنــوك

بأوروبا، إذ تولد ضعيفة ومرتبطـة بالاسـتعمار والسـوق العـالمي وتكـون أصـولها فـي معظـم الأحـوال مـن طبقـة مـلاك الأراضـي الـذين 
عتماد عليها في وبالتالي تكون تلك الطبقة محافظة ورجعية ولا يمكن الا. يبيعون جزءاً من أرضهم ويستثمرون أموالهم في الصناعة
  .الإطاحة بالإقطاع، وحل المسألة الزراعية: إتمام مهام الثورات البرجوازية الأوروبية الماضية؛ أهمها

  :نشأة الحركة الوطنية السودانية
وأنتجـــت عمليـــة التحـــديث فـــي الســـودان طبقـــة برجوازيـــة صـــغيرة مـــن المتعلمـــين والمهنيـــين والمـــوظفين الـــذين تحتـــاجهم الدولـــة 

نسـبة لتخـرجهم مـن الجامعـة وحصـولهم علـى " الخـريجين"التـي سـميت بــ –وتزعمت تلك الفئة الاجتماعية . رة لإدارة المجتمعالمستعم
ــيم  جــاء معظــم قادتهــا مــن خريجــي جامعــة جــوردون التذكاريــة التــي أنشــأت فــي . الحركــة الوطنيــة الســودانية –قســط وافــر مــن التعل

  )9.(1905الخرطوم عام 



 

المصري على قادة طائفة الختميـة -ففي البداية ارتكز الاستعمار البريطاني. تقليدية في أحضان الاستعمارارتمت القيادات ال
ومع نشوب الحرب العالمية الأولى وبتحول مصر إلى محمية وباشتعال الحركة الوطنية بهـا بـدا أن اسـتقلالها . لتوطيد نفوذه وحكمه

فاتجهــت بريطانيــا إلــى المهــديين بصــفتهم معــادين . الســودان ضــرورة للبريطــانيينقريــب، وبالتــالي أصــبح تقلــيص النفــوذ المصــري فــي 
هــرول المهــدى علــى الفــور . واســتخدمت بريطانيــا ســيد عبــد الــرحمن المهــدي لتعبئــة وتحــريض المســلمين ضــد تركيــا. لمصــر وتركيــا

. فـرة وادعـى أن مصـلحة السـودان مـع بريطانيـابصـفتهم ك) هيئة الاتحاد والترقـي(لتأييد البريطانيين وحرض ضد الشبان الأتراك قادة 
وكسـب  –التي كان يستخدم موسم حج أتباعه لهـا كمصـدر للعمالـة الرخيصـة -ووسع المهدى من مؤسسته الزراعية على جزيرة آبا 

  )10.(ثم سافر المهدي إلى لندن وقدم سيف المهدي كهدية إلى الملك جورج الخامس كتعبير عن الولاء. أموالاً طائلة

المصرية تأثير قوى على الحركة الوطنية السـودانية التـي رأت فـي مثيلتهـا المصـرية النمـوذج الـذي  1919ان لأحداث ثورة ك
تعاطفـت الجمعيـة مـع مصـر ونـادت . 1923وجـاء أقـوى تعبيـر عنهـا علـى يـد جمعيـة اللـواء الأبـيض التـي تأسسـت عـام . يحتذى به

التي جاء معظم أعضاء الجمعيـة " الأفندية"لب المثقفين والطبقة الوسطى السودانية باستقلال وادي النيل، وعبرت بالأساس عن مطا
وطالبـت بتوسـيع التعلـيم وإنهـاء احتكـار الدولـة للسـكر . صغار الموظفين، المدرسين، الطلبة، ضباط الجيش، وصغار التجار: منها 

. التقليديـة السـودانية ضـد الجمعيـة بسـبب أنشـطتها الراديكاليـة وبـالطبع وقفـت القيـادات. وترقية السودانيين للوظـائف العليـا فـي الدولـة
نظمــت الجمعيــة مظــاهرات حاشــدة فـي المــدن الســودانية شــارك فيهــا الضـباط الســودانيون والجنــود المصــريون المرابطــون  1924وفـي 

علــى أيــدي بعــض الــوطنيين  –الحــاكم العــام للســودان  –ولكــن بريطانيــا تحركــت ســريعاً بعــد اغتيــال الســردار لــي ســتاك . بالســودان
فتمــردت القــوات المصــرية والســودانية وانــدلع قتــال . المصــريين فــي القــاهرة فقمعــت الجمعيــة، وطــردت القــوات المصــرية مــن الســودان

  )11.(عنيف سقط خلاله العديد من الضحايا

سـتجمع قواهـا تـدريجياً ليشـهد ، ولكنهـا بـدأت ت1924تعرضت الحركـة الوطنيـة السـودانية لانتكاسـة قويـة بعـد هزيمـة انتفاضـة 
ورغـــم بدايـــة الحركـــة الوطنيـــة علمانيـــة الطـــابع، إلا أن القيـــادات ". للأمـــة الســـودانية"تأســـيس مـــؤتمر الخـــريجين كممثـــل  1938عـــام 

، وســـقط المـــؤتمر فريســـة للتنـــاحر الطـــائفي بـــين الختميـــة وأنصـــار " الخـــريجين"التقليديـــة الطائفيـــة ســـرعان مـــا نجحـــت فـــي اســـتقطاب 
، وفـى المقابـل أسـس 1943مناديـاً بالوحـدة مـع مصـر فـي  –المـرتبط بالختميـة   –فكون إسـماعيل الأزهـري حـزب الأشـقاء . ىالمهد

طالـب المـؤتمر . عبد الرحمن المهدى حزب الأمة المـرتبط بطائفـة الأنصـار الـذي عـادى الوحـدة وطالـب بسـودان مسـتقل عـن مصـر
لـم تجـد الدعايـة الوطنيـة أي صـدى فـي الجنـوب، فلـم يهـتم ) 12.(وتأميم مشروع الجزيـرةبتوسيع التعليم والفرص التجارية للسودانيين 

الوطنيون بمسألة تخلف الجنوب، ومنذ البداية طالبوا بأسلمته وتعريبه وعدم فصله إداريـاً عـن الشـمال ليكـون جـزء مـن سـودان موحـد 
نتخاباته بدعم وتمويل مصري وانسحب الأنصار منـه وبقـى الختمية لا/ باكتساح الأشقاء 1945جاءت نهاية المؤتمر عام . ومستقل

  )13.(1952المؤتمر مجرد واجهة حتى دمجه في الحزب الوطني الاتحادي الذي أسسه الأزهري بالتحالف مع الختمية عام 

  :نشأة الحركة الشيوعية السودانية
ل الطبقــة العاملــة الســودانية بقــوة لســاحة دخــو : ليشــهد تطــورين جديــدين فــي الســاحة السياســية الســودانية  1946ويــأتي عــام 

كــأول تنظــيم شــيوعي ) حســتو" (الحركــة الســودانية للتحــرر الــوطني"الصــراع الاجتمــاعي السياســي بمــيلاد الحركــة النقابيــة، وتأســيس 
تـي سـتكون سـبب ويجب أن نتوقف هنا لحظة لاستعراض الأيديولوجية الستالينية التي تبنتها الحركة الشيوعية السودانية وال. سوداني

  .كل النكبات التي ستصيب الحركة العمالية لاحقاً 

على ضرورة تـوافر القاعـدة الماديـة لبنـاء مجتمـع اشـتراكي، أي أن قيـام  –الآباء المؤسسين للماركسية  –أكد ماركس وإنجلز 
بنــاء الاشــتراكية فــي بلــد رأســمالي الاشــتراكية مرهــون بمــدى تطــور الرأســمالية وتقــدمها فــي المجتمــع الــذي يحــدث فيــه ثــورة، فــلا يمكــن 



 

لاحقــاً طــور الثــوري الروســي ليــون تروتســكي أطروحــة مــاركس بتأكيــده أن الثــورة ممكــن أن تبــدأ مــن بلــد متخلــف يعــانى مــن . متخلــف
أى ور . علـــى شـــرط أن تمتـــد إلـــى البلـــدان الرأســـمالية المتقدمـــة فـــي أوربـــا الغربيـــة" مركبـــة وغيـــر متكافئـــة"رأســـمالية متخلفـــة وطبيعتهـــا 

كمـا ذكرنـا سـلفاً فـي المقـال  –تروتسكي استحالة قيام ثورة برجوازية ديمقراطية في الدول الرأسمالية المتخلفة بسبب طبيعتهـا الرجعيـة 
وبالتالي فإن الطبقة العاملة هي الوحيدة القادرة علـى قيـادة تلـك الثـورة الديمقراطيـة بالتحـالف مـع فقـراء الفلاحـين، ثـم سـتأخذ الثـورة  –

ى اشـتراكي نظـراً لأن العمـال فـي قيادتهـا، وبانتشـار الثـورة أمميـاً إلـى الـدول الرأسـمالية المتقدمـة يسـتطيع عمـال الدولـة المتخلفـة منحن
لكــن . 1917بنــاء الاشــتراكية بمســاعدة رفــاقهم عمــال الــدول المتقدمــة تلــك كانــت الاســتراتيجية التــي اتبعهــا البلاشــفة فــي ثــورة أكتــوبر 

ثم دخول العمال الروس في حرب أهلية وتعرضـهم  –بالذات ألمانيا  –فشل الثورات في الدول الأوروبية المتقدمة عزلة الثورة بسبب 
ووجــد الحــزب البلشــفي نفســه . لمجاعــات وأوبئــة أدى إلــى انهيــار الإنتــاج الصــناعي الروســي وتضــاءل حجــم الطبقــة العاملــة الروســية

ـــدير أمـــور الدولـــة أضـــطر إلـــى اســـتخدام جـــيش مـــن المـــوظفين القيصـــريين  وبالتـــالي لكـــي! علـــى رأس دولـــة عماليـــة بـــدون عمـــال ي
البيروقراطيين، وبدأت الطبقة البيروقراطية في التشكل والنمو والسيطرة على الدولة الجديدة، وبوصول ستالين إلى الحكـم ممـثلاً لتلـك 

روســيا إلــى رأســـمالية الدولــة ومثلــت البيروقراطيـــة  الطبقــة الجديــدة بــدأ عمليـــة تصــنيع تحــت إدارة الدولـــة البيروقراطيــة، وهنــا تحولـــت
  .طبقتها الحاكمة الجديدة

استغلت البيروقراطية الأحزاب الشيوعية العالمية لأغراضها الخاصة، فلم تكن تريد حدوث ثورات بأي منطقة بالعـالم، فـالثورة 
ـــة  ـــد إلـــى روســـيا نفســـها وتهـــدد دعـــائم حكـــم البيروقراطي ـــة الثـــورة ال(قـــد تمت ، أو تفســـد العلاقـــات التـــي تريـــد )1925صـــينية مثـــل حال

ـــة ـــة الســـوفيتية إقامتهـــا بالأنظمـــة البرجوازيـــة الأخـــرى فـــي إطـــار تحالفاتهـــا الإســـتراتيجية العالمي ـــالي وضـــع ســـتالين . البيروقراطي وبالت
الشـيوعيين الـدخول فـي فـأدعى أن فـي البلـدان المتخلفـة تكـون مهمـة . إستراتيجية جديدة للأحزاب الشيوعية تقوم على نظرية المراحـل

ــاً " الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة"لتحقيــق " التقدميــة"جبهــة شــعبية مــع البرجوازيــة الوطنيــة  وتنميــة الــبلاد لتحقيــق الثــورة الاشــتراكية لاحق
تراكية فـي بلـد ويتجاهل هنا ستالين أممية الثورة، والطابع الرجعى للبرجوازية الوطنية، وإمكانية حـدوث ثـورة اشـ. وبناءها في بلد واحد

في العالم ومن " الشيوعية"وتم إتباع تلك الإستراتيجية من قبل جميع الأحزاب . 1917متخلف، وهى المبادئ الأساسية للبلاشفة في 
  .ضمنها الحزب الشيوعي السوداني

يطــانيين أعضــاء بــدأت الدعايــة الشــيوعية فــي الســودان أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة علــى يــد بعــض الضــباط والمدرســين البر 
نجحــت دعــايتهم فــي تكــوين خليــة شــيوعية مــن طلبــة جامعــة جــوردون، فــي نفــس الوقــت تكونــت خليــة . الحــزب الشــيوعي البريطــاني

كبــرى ) حـدتو" (الحركـة الديمقراطيــة للتحـرر الــوطني"شـيوعية مــن الطلبـة الســودانيين الدارسـين بجامعــة القـاهرة إثــر تجنيـدهم بواســطة 
نجــح الشــيوعيون فــي ". الحركــة الســودانية للتحــرر الــوطني" 1946اتحــدت المجموعتــان ليؤسســا فــي . المصــريةالتنظيمــات الشــيوعية 

فــي النمــو ) حســتو(ثــم نجحــت . ضــد الاســتعمار البريطــاني 1946فــي مــارس  1924تنظــيم أول مظــاهرة سياســية تحــدث منــذ عــام 
 1946ولـدت الحركـة النقابيـة فـي يوليـو . دة وبـين مزارعـي الجزيـرةسريعاً خـارج أوسـاط المثقفـين فتغلغلـت داخـل الحركـة النقابيـة الوليـ

تأسسـت النقابـة فـي عطبـرة ولـيس هـذا مـن قبيـل الصـدفة، . التي كان فـي طليعتهـا عمـال السـكة الحديـد" هيئة شئون العمال"بتأسيس 
ســكان المدينــة البــالغ عــددهم مــن % 90فعطبــرة مركــز رئيســي لخطــوط الســكك الحديــد الســودانية، ومثـّـل العمــال وعــائلاتهم حــوالي 

كان لعمـال السـكك الحديديـة ثقـل كبيـر فـي الاقتصـاد السـوداني . نسمة، واتسمت المدينة بضعف العلاقات القبلية والطائفية 40000
يخ تـرأس النقابـة الشـفيع أحمـد الشـ) 14.(والذي كان يعتمد بشدة على السكك الحديدية فـي نقـل السـلع والمنتجـات والجنـود والمـواطنين

  .، وسيلعب لاحقاً دوراً فعالاً في الحركة النقابية السودانية)حستو(عضو اللجنة المركزية لـ 

مظـاهرة حاشـدة وأضـربوا عـن العمـل،  –تحـت قيـادة الشـيوعيين  –رفضت الإدارة البريطانية الاعتراف بالنقابة، فـنظم العمـال 
عقــب . 1947أغســطس  8النهايــة رضــخت الإدارة واعترفــت بالنقابــة فــي  وفــى. ولــم يتراجعــوا أمــام تهديــدات الإدارة واعتقــال قيــاداتهم



 

ذلك رفضـت الإدارة التفـاوض حـول الأجـور وظـروف العمـل بحجـة اختصـاص الحكومـة بتلـك الأمـور نظـراً لملكيتهـا لخطـوط السـكك 
اهم ذلـك فـي إلغـاء الفـارق بـين أدت ملكية الحكومة البريطانية للسكة الحديد إلى توجيـه نضـال العمـال ضـدها مباشـرة، وسـ. الحديدية

وسـاعد علـى ذلـك أيضـاً أخـذ الشـيوعيين بزمـام القيـادة فـي . النضال الاقتصادي لتحسـين الأجـور والنضـال السياسـي ضـد الاسـتعمار
ـــة التـــي وضـــعتها الإدارة  1948وفـــى . الحركـــة النقابيـــة منـــذ بـــدايتها قـــاد الشـــيوعيون العمـــال فـــي إضـــراب عـــام ضـــد القـــوانين النقابي

ليشــهد تكتــل النقابــات الســودانية فــي الاتحــاد العــام لنقابــات عمــال  1950ويــأتي عــام . ريطانيــة ونجحــوا فــي إجبارهــا علــى تعــديلهاالب
معلناً عن برنامج لمواجهة الإمبريالية والحصـول  1951دخل الاتحاد الساحة السياسية بقوة عام . السودان برئاسة شفيع أحمد الشيخ
. بمســاعدة النقابــات وكانــت قيادتهــا للشــيوعيين" الجبهــة المتحــدة لتحريــر الســودان"ثــم تأسســت . ودانعلــى حــق تقريــر المصــير للســ

ليبدأ تنظيم الفلاحين وعمال الزراعة، فعقد مزارعو الشمال مؤتمرهم الأول في عطبرة تحت رعايـة عمـال  1952وتحرك الاتحاد عام 
، وانضـم مزارعـو الجزيـرة للجبهـة 1953قطـن فـي جبـال النوبـة بمـايو ، تبـع ذلـك مـؤتمر مزارعـو ال1952السكة الحديـد فـي أغسـطس 

  )15.(المتحدة لتحرير السودان

واكـــب ذلـــك توســـع فـــي نظـــام التعلـــيم وأنشـــأت العديـــد مـــن المـــدارس الثانويـــة بالإضـــافة إلـــى فـــرع لجامعـــة القـــاهرة، وأصـــبحت 
واستمر عملهـم تحـت . عيون في اختراق اتحادات الطلبةالمدارس والجامعات مراكز للدعاية والتحريض ضد الاستعمار، ونجح الشيو 

  .1956حتى عام " الجبهة المعادية للاستعمار"أسم 

كامتــداد  1947شــهدت الأربعينيــات أيضــاً ظهــور الإخــوان المســلمين فــي الســودان تحــت اســم حركــة التحريــر الإســلامي فــي 
  )16.(م تأثيرها في النقاباتركزت الحركة نشاطها في الأوساط الطلابية وانعد. للإخوان في مصر

  :الطريق إلى الاستقلال
بــدا واضــحاً بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة وبدايــة انحســار المــد الاســتعماري أن بريطانيــا لــن تســتطيع الاحتفــاظ طــويلاً 

تـردد بريطانيـا  بعـد أن وضـح جليـاً للجمـاهير المصـرية 1946بمصر، وعجل من ذلك تصاعد النضـال الطبقـي والـوطني ابتـداء مـن 
. وهنــا كانــت بريطانيــا حريصــة ألا تكــون الســودان ضــمن صــفقة الجــلاء عــن مصــر. فــي الوفــاء بوعودهــا بخصــوص اســتقلال مصــر

وعندما أحست الحكومة المصرية بـأن مفاوضـاتها مـع بريطانيـا حـول مسـتقبل السـودان قـد وصـلت إلـى طريـق مسـدود أعلـن النحـاس 
وغيــر الملــك فــاروق لقبــه إلــى ملــك مصــر والســودان، . 1936للحكــم الثنــائي واتفاقيــة ) 1899( إلغــاء اتفاقيــة 1951أكتــوبر  8فــي 

ووافق البرلمـان المصـري علـى دسـتور موحـد لمصـر والسـودان بـدون استشـارة السـودانيين، الأمـر الـذي فجـر غضـب جمـاهيري عـارم 
واضـطرت . ار للحكـم الـذاتي بعيـداً عـن مصـر وبريطانيـاوردت الجمعيـة التشـريعية السـودانية بالموافقـة علـى مشـروع قـر . في السـودان

سودانية وافقت الحكومة المصـرية  –وتحت ضغوط بريطانية . 1952الحكومة المصرية للتفاوض مع وفد من حزب الأمة في مايو 
يوليـو  23فـي ولكن المفاوضات تأجلت إلى أكتوبر بسبب وقوع انقـلاب الضـباط الأحـرار . على إعطاء السودان حق تقرير المصير

  )17.(، ومثّل محمد نجيب رئيس مصر الجديد الجانب المصري في المفاوضات1952

لم يتحمس نجيـب والضـباط الأحـرار بصـفتهم حكـام مصـر الجـدد للتخلـي عـن السـودان علـى أمـل أن يغيـر السـودانيون رأيهـم 
وفـي آخـر الأمـر تـم التوصـل . ى حـق تقريـر المصـيرويسعون للوحدة بعد نفي فاروق وإظهار حسن نوايا النظام الجديـد بالموافقـة علـ

بمقتضـاها حصـل السـودان علـى حـق  1953ينـاير  10أكتوبر وتم اعتمادها فـي  19لاتفاقية بين حزب الأمة والضباط الأحرار في 
ية؛ وإجـلاء سنوات يجرى خلالهـا انتخابـات برلمانيـة وتشـكيل حكومـة سـودان 3تقرير المصير، على أن تخوض مرحلة انتقالية مدتها 

  )18.(القوات المصرية والبريطانية وإحلال موظفين سودانيين في المناصب الإدارية



 

صــراعاً عنيفــاً بــين حزبــي الأمــة والــوطني الاتحــادي، خــرج الاتحــادي منتصــراً باســتيلائه علــى أكبــر  1953أشــعلت انتخابــات 
إلــى نفــوذ الختميــة التجــاري الواســع، والتمويــل المصــري، ويرجــع الفضــل . عــدد مــن المقاعــد فــي البرلمــان بقيــادة إســماعيل الأزهــري

  )19.(وتشويه سمعة حزب الأمة بتعامله مع الإنجليز

فــأعلن الأزهــري فــي إبريــل . ولكــن الخطــوات الحقيقيــة نحــو اســتقلال الســودان عــن مصــر تــم أخــذها بواســطة الأزهــري نفســه
ــ 1955 أعلنــت النقابــات العماليــة واتحــادات الطلبــة تأييــدها . رار الاســتقلالتأييــده للاســتقلال واعتمــد البرلمــان الســوداني بالإجمــاع ق

للاستقلال، في حين هاجم الضـباط الأحـرار وصـلاح سـالم المسـئول عـن شـئون السـودان فـي مجلـس قيـادة الثـورة توجهـات الأزهـري، 
ركــز الإعــلام المصــري . ســودانيوأثنــاء مــؤتمر بانــدونج قــاطع عبــد الناصــر الوفــد ال. وكثــف الإعــلام المصــري هجومــه ضــد الأزهــري

علــى مشــكلة الجنــوب وفشــل الأزهــري فــي التعامــل معهــا، وترجمــت الدعايــة المصــرية إلــى اللهجــات الجنوبيــة لبثهــا فــي الجنــوب، ثــم 
الناطقـة -وطالبـت صـحيفة الجمهوريـة . دعى وفد جنوبي لزيارة القاهرة حيث تـم الاحتفـاء بـه وبالتـالي أعلـن تأييـده للوحـدة مـع مصـر

ولكــن فــي نفــس الوقــت بــدأت أزمــة الجنــوب تظهــر علــى الســاحة بطريقــة تنبــئ عــن ) 20.(الأزهــري بالاســتقالة -ســم النظــام الجديــدبا
  .احتقان الجنوب وأن الأوضاع في طريقها إلى الانفجار

  :1958الجنوب والطريق إلى انقلاب 
ت مخـــاوف الجنـــوبيين بتـــدفق المـــوظفين لـــم يشـــارك أي جنـــوبي فـــي مفاوضـــات الاســـتقلال وتحديـــد مصـــير الســـودان، وتزايـــد

الوظائف التي دأبت عليها الحكومة السودانية بسـرعة " سودنة"الشماليين على جميع المناصب الإدارية في الجنوب في إطار عملية 
أي ســنة واحــدة قبــل ( 1955أغســطس  18هيــأ هــذا المنــاخ الظــروف لقيــام عصــيان عســكري فــي . 1954كبيــرة ابتــداء مــن يونيــو 

وذلك عندما حاولت الحكومة نقـل وحـدات مـن الجـيش الجنـوبي إلـى الشـمال فتمـردت القـوات الجنوبيـة علـى قادتهـا، وتـم ). تقلالالاس
وسـقط خـلال هـذا الصـراع . واندلع قتال عنيف عند محاولة الحكومـة السـودانية قمـع التمـرد. ذبح الضباط الشماليين وبعض المدنيين

بعـد هزيمـة التمـرد، هـرب الكثيـر مـن الجنـود إلـى الأحـراش عبـر الحـدود بأسـلحتهم حـاملين فـي و . قتيل معظمهم مـن الشـماليين 300
  )21.(أحشائهم بذور الحرب الأهلية التي ستفتك بالسودان حتى يومنا هذا

شـــعر الجنوبيـــون منـــذ البدايـــة بتهمـــيش شـــديد فـــي النظـــام السياســـي الســـوداني، ولـــم يجـــدوا بـــين الأحـــزاب الشـــمالية مـــن يتبنـــى 
هادفــاً الفيدراليــة فــي إطــار ســودان موحــد، ووعــدت حكومــة إســماعيل الأزهــري  1954ياهم، فأسســوا الحــزب الليبرالــي فــي أكتــوبر قضــا

وبعــده تكونــت لجنــة لوضــع دســتور للدولــة الجديــدة . 1956ينــاير  1الــذي تحقــق فــي  –الجنــوبيين بالفيدراليــة إذا ســاندوا الاســتقلال 
أدخلـت اللغـة العربيـة فـي ) 22(واستقال هؤلاء بعد عام لرفض الشـماليين خيـار الفيدراليـة،  جنوبيين فقط، 3عضو بينهم  46ضمت 

مدارس الجنوب، وتم إنشاء هيئة للشئون الدينية بوزارة التعليم مهمتهـا تنظـيم المـدارس والمؤسسـات الإسـلامية فـي الجنـوب والمنـاطق 
  .الغير مسلمة في الشمال

وطني الاتحـادي، ومـا لبثـت طائفـة الختميـة بقيـادة الميرغنـي أن سـحبت تأييـدها للأزهـري بدأت الانشقاقات تدب في الحزب ال
وســريعاً تحــالف الميرغنــي مــع المهــدى للإطاحــة بحكومــة الأزهــري العلمانيــة، وتــم تكــوين . وحزبــه وأسســت حــزب الشــعب الــديمقراطي

انكــب حــزب الأمــة علــى . يــل المنتمــى لطائفــة الأنصــارحكومــة ائتلافيــة مــن حزبــي الأمــة والشــعب الــديمقراطي برئاســة عبــد االله الخل
، وتوســيع قاعــدة الانتخــاب )مــنهم 3التــي ســيطر الحــزب الــوطني الاتحــادي علــى (تغييــر قواعــد الانتخــاب بإلغائــه لمقاعــد الخــريجين 

يؤيــد الأحــزاب  الــذي كــان معظمهــم –، وزيــادة أصــوات البــدو )معظمهــم مــن الأنصــار(للســودانيين ذوى الأصــول الإفريقيــة الغربيــة 
  )23.(الطائفية



 

، فحــاول "جبهــة وطنيــة ديمقراطيــة"دأب الحــزب الشــيوعي الســوداني علــى البحــث عــن أحــزاب برجوازيــة ليتحــالف معهــا فــي 
مــع حــزب الأمــة لمعارضــة حكومــة الأزهــري، إلا أن اشــتراكه مــع الأمــة بعــث الكثيــر مــن الانتقــادات " جبهــة الاســتقلال"الــدخول فــي 

بعـد ذلـك حـاول الـدخول فـي جبهـة مـع الشـعب . ج من الجبهة بعد قبول حزب الأمة الدخول في أحـلاف عسـكريةداخل الحزب، وخر 
  )24.(الديمقراطي إلا أن آماله انهارت بعد قبول الشعب الديمقراطي الدخول في ائتلاف مع الأمة في الحكم

ولـــت كـــل طائفـــة زيـــادة مســـاحة رقعـــة نفوذهـــا عانـــت الحكومـــة الائتلافيـــة مـــن نزاعـــات عنيفـــة بـــين الأنصـــار والختميـــة، إذ حا
الداخلي، واختلف الحزبان حول السياسة الخارجية ففضل حزب الأمة التقارب مع الغرب وقبول المعونة الأمريكية في إطـار مشـروع 

لطـين بلـة وزاد ا. ايزنهاور، فـي الوقـت الـذي فضـل فيـه حـزب الشـعب الـديمقراطي التقـارب مـع مصـر وإتبـاع سياسـة الحيـاد الإيجـابي
فـي السـوق العـالمي ممـا أدى بالحكومـة إلـى   -محصـول السـودان الرئيسـي-دخول السودان في أزمة اقتصادية بسقوط سعر القطـن 

 8مليون جنيه إسترليني إلى  62حتى ترتفع الأسعار مجدداً وبالتالي انخفض احتياطي النقد الأجنبي من  1957عدم بيع محصول 
بتكتـل  1958البرجوازية السودانية رعبـاً بتطـوير الجنـوبيين أدوات عملهـم السياسـي ودخـولهم انتخابـات وارتعدت أوصال . مليون فقط

فيــدرالي يطالــب بــالحكم الــذاتي والاعتــراف باللغــة الإنجليزيــة جانــب اللغــة العربيــة والديانــة المســيحية بجانــب الإســلام، واكتســح التكتــل 
ـــ  40الفيــدرالي الانتخابــات فــي الجنــوب وحصــل علــى  وتواكــب هــذا مــع اشــتعال ) 25.(مقعــد المخصصــين للجنــوب 46مقعــد مــن ال

 –نقابـة  42المواجهة بين النقابات العمالية والحكومة مـن أجـل تحسـين مسـتويات المعيشـة وإطـلاق حريـات العمـل النقـابي فأضـربت 
وهنـا ) 26.(ن تضـامناً مـع العمـالوأضرب طـلاب جامعـة الخرطـوم والمزارعـو . في أكتوبر –من قوة العمل في السودان % 98تضم 

  .بقيادة اللواء عبود 1958نوفمبر  17ووقع انقلاب في . لم تجد البرجوازية السودانية مفراً من الالتجاء للجيش

  :1958انقلاب اللواء عبود 
وقــادة اجتماعــات ومباحثــات مكثفــة بــين عبــد االله خليــل  – 1964كمــا كشــفت وزارة العــدل الســودانية فــي  –ســبق الانقــلاب 

حــزب الأمــة مــن ناحيــة والجنــرال عبــود وقــادة الجــيش مــن ناحيــة أخــرى لإقناعــه بضــرورة تــدخل الجــيش والقيــام بــانقلاب حتــى يعــود 
  )27.(وبارك السيدان عبد الرحمن المهدي وعلى الميرغني الانقلاب فور وقوعه. في الشمال والجنوب" النظام"

ثم بدأ النظام حملة أسلمة وتعريب . ثمار الأجنبي، وتم حل البرلمان والنقاباتقبل نظام عبود المعونة الأمريكية وشجع الاست
فــأُجبر الموظفــون والمســئولون الجنوبيــون علــى . شرســة فــي الجنــوب يواكبهــا قمــع عســكري وحشــي لأي شــكل مــن أشــكال المعارضــة

لأحـــد فـــي الجنـــوب إلـــى الجمعـــة، وطُـــرد ، وغيـــرت أجـــازه ا"حكوميـــة"ســـماها الجنوبيـــون أســـماء  –تغييـــر أســـمائهم إلـــى أســـماء عربيـــة 
  )28.(المبشرون والقساوسة المسيحيون

وبعـد التعـرض لفظـائع الحكـم العسـكري، . هرب الكثير من القادة الجنوبيين إلى خارج السودان وبالـذات إلـى أوغنـدا والكونغـو
وفـى . أي العـام فـي أوروبـا وأمريكـا الشـمالية، وعملـوا علـى كسـب تأييـد الـر "سـانو"قرر هؤلاء تأسيس اتحاد السودان الأفريقي الـوطني 

. بمشاركة رجال الشـرطة الجنـوبيين السـابقين والمفـرج عـنهم مـن الاعتقـال" أنيانيا"حركة  1955نفس الوقت أسس الهاربون من تمرد 
  )29.(بمهاجمة أهداف عسكرية للجيش السوداني 1963بدأت الحركة عملياتها في 

وأدى نفـوذ الحـزب . الشـيوعي السـوداني منـذ الوهلـة الأولـى فـي التنظـيم ضـد حكومـة عبـودأما في الشمال، فقـد نشـط الحـزب 
ولكــن فشــل النظــام العســكري فــي ) 30.(1960المتزايــد فــي النقابــات إلــى إجبــار الحكومــة علــى تعــديل قوانينهــا المعاديــة للنقابــات فــي 

نفسـها، ومـع اتسـاع الأزمـة الاقتصـادية أضـطر عبـود إلــى  حـل مسـألة الجنـوب والأزمـة الاقتصـادية فجـر سـخط البرجوازيـة السـودانية
واتجهـــت ) 31.(فـــرض ضـــرائب علـــى دخـــول الخـــريجين وأربـــاح الرأســـماليين ممـــا زاد مـــن غضـــب البرجوازيـــة وابتعادهـــا عـــن النظـــام



 

ي حـين لـم ، أيـد الحـزب الشـيوعي الجبهـة ودعـم نشـاطها فـ1960الأحزاب الطائفية إلى تأسيس جبهة أحـزاب المعارضـة فـي نـوفمبر 
اتسـم عمـل الجبهـة بـالكثير مـن الخلافـات، وحـاول حـزب الأمـة التوصـل إلـى حـل ) 32.(ينضم الختمية لها واستمروا في تأييد النظام

  .وسط مع النظام

للمطالبــة  1961اختلفــت الصــورة عنــد الحــزب الشــيوعي، فقــاد نقابــة عمــال الســكة الحديــد فــي إضــراب لمــدة أســبوع فــي يونيــو 
وحـــل النظـــام . وســـيطر الشـــيوعيون علـــى اتحـــادات الطلبـــة التـــي ترأســـها الأحمـــدي عضـــو الحـــزب الشـــيوعي%. 50 بزيـــادة الأجـــور

، ومُنِعــت الاجتماعــات ومجــلات 1961اتحــادات الطلبــة بعــد المظــاهرات الطلابيــة الحاشــدة التــي مــلأت شــوارع الخرطــوم فــي أكتــوبر 
عـانى المزارعـون مـن . رة حيـث منـع النظـام انتخابـات اتحـاد المـزارعينبدأ الزخم الثوري في الوصـول إلـى الجزيـ 1963وفى . الحائط

فطــالبوا بنصــيب أكبــر مــن الأربــاح، وحــين رفــض النظــام، قــادهم الحــزب . التضــخم وانخفــاض دخــولهم بســبب انهيــار ســعر القطــن
إقامـة انتخابـات اتحـاد الشيوعي في إضراب عن العمل في عـز موسـم جمـع القطـن، فتراجـع النظـام واسـتجاب لمطـالبهم، بـل وسـمح ب
واكتســح الشــيوعيون . المــزارعين التــي اكتســحها الشــيوعيون وتــرأس النقابــة الأمــين محمــود الأمــين عضــو الحــزب الشــيوعي الســوداني

، ثـم قـرر الحـزب الشـيوعي الانسـحاب مـن  60مقعـداً قياديـاً مـن مجمـوع  45انتخابات الاتحاد العام لنقابات العمال بحصولهم علـى 
  )33.(عارضة بسبب رفض بقية الأحزاب استخدام الإضراب السياسي لإسقاط ديكتاتورية عبودجبهة الم

تزامنت تلك التطورات في الشمال مع اشتعال حركة الكفاح المسـلح الجنوبيـة، وتلقـى النظـام ضـربات موجعـة وخسـائر فادحـة 
  .1964نتفاضة أكتوبر فتفاعلت ثورة الجنوب مع غضب جماهير الشمال لتنفجر ا. على أيدي الأنيانيا

  :1964انتفاضة أكتوبر 
فاستغل الطلبة تلـك الفرصـة ونظمـوا . أجبرت الهزائم المتتالية في الجنوب النظام على فتح الموضوع للنقاش أمام الرأي العام

رك النظام سرعان ما تحولت النقاشات إلى تحريض ضد النظام، وبالرغم من تح. اجتماعات في ساحات الجامعات لمناقشة القضية
فاشـــتبك الطلبـــة . تـــدخلت قـــوات الأمـــن لفـــض إحـــدى الاجتماعـــات 1964أكتـــوبر  21فـــي . لمنـــع المناقشـــات قـــرر الطلبـــة اســـتكمالها

ــاً وجرحــت العديــد تحولــت جنــازة الطالــب إلــى ) 34.(الشــيوعيون والإخــوان المســلمون فــي صــدام عنيــف مــع القــوات التــي قتلــت طالب
، وزادت حـدة المظـاهرات يواكبهـا زيـادة ‘جبهـة الهيئـات’، ثم أنضـم المهنيـون للطلبـة وأسسـوا شخص 30000مظاهرة مشتعلة قوامها 

وأخيراً جاء تدخل النقابات العماليـة . لتوازن قوى المهنيين‘ الجبهة الوطنية’وأسست الأحزاب الطائفية في المقابل . حدة قمع الشرطة
في الخرطوم والمـدن الرئيسـية الأخـرى بمثابـة القشـة التـي قصـمت ظهـر  تحت قيادة الحزب الشيوعي السوداني واشتعال إضراب عام

وعجــزت . شــل الإضــراب العــام الحيــاة تمامــاً فــي العاصــمة التــي تــدفقت عليهــا أعــداد غفيــرة مــن المــواطنين. بعيــر النظــام العســكري
ود الاســـتمرار فـــي قمـــع المؤسســـة العســـكرية عـــن التعامـــل مـــع الموقـــف، إذ تعـــاطف صـــغار الضـــباط مـــع المنتفضـــين ورفـــض الجنـــ

  ) 35.(أكتوبر 26وفى النهاية سقط نظام السفاح عبود وتسلمت جبهة الهيئات إدارة البلاد وتكونت الحكومة الجديدة في . الانتفاضة

والسؤال الذي يطـرح نفسـه الآن لمـاذا لـم تتحـول انتفاضـة أكتـوبر إلـى ثـورة اشـتراكية؟ ألـم يسـيطر الحـزب الشـيوعي السـوداني 
طلقــة علــى النقابــات العماليــة والاتحــادات الطلابيــة واتحــادات المــزارعين وهيئــات المهنيــين؟ الجــواب يكمــن فــي أيديولوجيــة ســيطرة م

الثـــورة الوطنيـــة "الحـــزب الســـتالينية التـــي دفعتـــه إلـــى عرقلـــة الحركـــة وتكبيـــل الجمـــاهير تحـــت شـــعار أن الســـودان يمـــر الآن بمرحلـــة 
إلـــى الحكـــم لا العمـــال؛ التـــي يجـــب أن تنتهـــي بنظـــام برلمـــاني لا ســـلطة " المســـتنيرة"جوازيـــة التـــي يجـــب أن تصـــل بالبر " الديمقراطيـــة

حقائـب  3وبالتالي ساهم الحزب الشيوعي في تصفية الانتفاضة مقابل دخوله الحكومة الانتقالية والحصـول علـى . المجالس العمالية
  .وزارية



 

  :الحزب الشيوعي السوداني ومسألة الجنوب
ضــم المــؤتمر الأحــزاب . انعقــد مــؤتمر المائــدة المســتديرة فــي الخرطــوم لإيجــاد حــل لمشــكلة الجنــوب 1965مــارس  16وفــى 

في البداية طالب الجنوبيون بإجراء اسـتفتاء فـي الجنـوب حـول . والأحزاب الجنوبية –من بينها الحزب الشيوعي  –الشمالية الرئيسية 
عـــدّل الجنوبيـــون مطـــالبهم وطـــالبوا بفيدراليـــة مـــع الشـــمال بـــإدارتين وجيشـــين  .فـــرفض الشـــماليون. الوحـــدة أو الفيدراليـــة أو الانفصـــال

مــن المفيــد هنــا أن نتوقــف ) 36.(فــرفض الشــماليون مــرة أخــرى وانهــار المــؤتمر، اشــتعل الصــراع فــي الجنــوب مــن جديــد. منفصــلين
  … لحظة لاستعراض موقف الحزب الشيوعي السوداني تجاه مسألة الجنوب

ـــين أهـــم مـــن طـــ ـــوطنييعـــد لين ـــدول . وروا الأطروحـــات الماركســـية تجـــاه حركـــات التحـــرر ال فقـــد رأى ضـــرورة تأييـــد عمـــال ال
الاســتعمارية لحــق تقريــر مصــير مســتعمرات دولهــم كوســيلة لكســر شــوفينية عمــال الــدول الاســتعمارية وفــى نفــس الوقــت رأى أهميــة 

التـي تنشـأ فـي المسـتعمرات مـع الحـذر بعـدم  -يـة الطـابع برجواز  -لحركـات التحـرر الـوطني " النقـدي والغيـر مشـروط"إعطاء التأييـد 
إعطائها لوناً شيوعياً، فهزيمة الدول الاستعمارية على يد تلك الحركات ستضعف من قـوة البرجوازيـة الاسـتعمارية وسيسـهل ذلـك مـن 

ن إلـى إقامـة تحـالف بـين حركـات دعى ليني –إذا أردنا الاختصار -ولذا . إمكانية وصول العمال في الدولة الاستعمارية إلى السلطة
  ) 37.(التحرر الوطني في المستعمرات وعمال الدول الاستعمارية

لم ينتهج الحزب الشيوعي السوداني النهج اللينيني في التعامل مع حركة التحـرر الـوطني الجنوبيـة، فوقـف الحـزب ضـد حـق 
لقد تعامى الحزب عن الدور الذي يلعبه الجنوب في ) 38(!الجنوب في تقرير مصيره بذريعة الحفاظ على وحدة السودان من التمزق

لقــد تغافــل الحــزب عــن حقيقــة وقــوع الثــورات فــي الشــمال كــرد فعــل للجنــوب، وتناســى . تثــوير الشــمال وإضــعاف البرجوازيــة الســودانية
. مع برجوازيتهم في قهـره استحالة وصول العمال السودانيين للحكم طالما ظل الجنوب محتل والعمال الشماليون شوفينيون ومتحدون

وهـذا ) 39.(أمـا الطـرح الـذي قدمـه الحـزب الشـيوعي فهـو إعطـاء الحكـم الـذاتي فقـط للجنـوب وتنميتـه ليصـبح جـزء مـن سـودان موحـد
طرح إصلاحي يسعى لتهدئة الأزمة في إطار الدولة البرجوازية الراهنة وليس طرحاً ثورياً يسعى لاستخدام الأزمـة فـي تحطـيم الدولـة 

  .رجوازية التي تقهر الجنوب وتستغل الشمالالب

  :نظام ما بعد الانتفاضة
قبـل الوصـول إلـى حـل لمسـألة الجنـوب، فخرجـت  1965عقدت أول انتخابات برلمانية بعد سقوط النظام العسكري فـي ربيـع 

حـزب الشـعب الـديمقراطي وخرج حزبي الأمة والاتحادي بنصيب الأسـد مـن الأصـوات، فـي حـين قـاطع . الطابع" شمالية"الانتخابات 
مقعـــــد مخصصـــــين  15مـــــن الــــــ  11مـــــن الأصـــــوات واســـــتولى علـــــى % 17.3وحصـــــل الحـــــزب الشـــــيوعي علـــــى ) 40.(الانتخابـــــات
  ) 41.(للخريجين

وما أن هدأت الموجة الثورية واستتب الوضع مرة أخرى للبرجوازية السودانية حتى ردت الجميل للحزب الشيوعي بالتآمر مع 
منـــع البرلمـــان رســـمياً الدعايـــة ) 42.(والأحـــزاب الطائفيـــة لحـــل الحـــزب الشـــيوعي بتهمـــة الإلحـــاد ومعـــاداة الإســـلامالإخـــوان المســـلمين 

وبـدأت حملــة تطهيـر للشــيوعيين ) 43.(، وفـى ديســمبر طـرد أعضـاءه مــن البرلمـان وألغيــت شـرعيته1965نــوفمبر  24الشـيوعية فـي 
 1969شــيوعي علــى الحركــة العماليــة، بــل ازدادت قــوة وتنظيمــاً، وبحلــول ولكــن لــم يــؤثر حظــر الحــزب ال. مــن الجــيش والقطــاع العــام

  )44.(عامل تحت سيطرة الشيوعيين 160000نقابة تضم  332تواجدت 



 

فبعد فشل مباحثات . القديم" العسكري"الجديد وحكمها " الديمقراطي"لم يتواجد اختلاف جوهري بين حكم البرجوازية السودانية 
فعلـى سـبيل المثـال قـام الجـيش . اد قمع الجيش السوداني للجنوب بطريقة تفوق الفظائع التي ارتكبها نظام عبودالمائدة المستديرة ازد

 76بــذبح مــا يزيــد عــن ألــف جنــوبي فــي منطقــة جوبــا، ثــم قــام بعــد ثلاثــة أيــام باقتحــام حفــل زفــاف فــي واو وقتــل  1965يوليــو  8فــي 
وبــدأ . ة أخــرى وبـدأت الأنيانيــا فـي توجيــه ضـربات قاصــمة للجـيش الســودانيولكــن المقاومـة الجنوبيــة نظمـت قواهــا مـر ) 45.(شـخص

الجنـــوب يلعـــب دوره التثـــويري مـــرة أخـــرى فـــي الشـــمال، فبـــدأت أقـــاليم الأقليـــات فـــي البجـــة والفـــور والنوبـــة فـــي تطـــوير أدوات عملهـــم 
) 46.(مقاعـد 8قة جبال النوبة على ، وحصل الاتحاد العام لمنط1965مقاعد في برلمان  10السياسي، وكسب حزب مؤتمر البجة 

وواكب هذا ارتباكا في الساحة السياسية الشمالية بانشقاق حزب الأمة نتيجة لخلافـات بـين الصـادق المهـدى وعمـه الهـادي المهـدى؛ 
ينهـــار وتشـــتد الأزمـــة الاقتصـــادية ل) 47.(وباتحـــاد الشـــعب الـــديمقراطي مـــع الـــوطني الاتحـــادي ليكوّنـــا الحـــزب الاتحـــادي الـــديمقراطي

وتشـتعل مظـاهرات طلابيـة ) 48(،1970مليـون فـي  13.7إلـى  1961مليـون جنيـه سـوداني فـي  53.2احتياطي النقد الأجنبـي مـن 
وتــزداد الأوضــاع فــي ) 49(ويلقــي المتظــاهرون قنابــل المولوتــوف علــى البرلمــان ، 1968فــي الخرطــوم والمــدن الأخــرى فــي نــوفمبر 

ومـرة أخـرى ) 50(مـن ميزانيـة الحكومـة،% 20التـي منـى بهـا الجـيش السـوداني وبـابتلاع الحـرب لــ الجنـوب تـدهوراً بـالهزائم المتتاليـة 
بقيـــادة جعفـــر " الضـــباط الأحـــرار"علـــى يـــد تنظـــيم  1969مـــايو  24/25تكـــون الســـودان علـــى موعـــد جديـــد مـــع انقـــلاب عســـكري فـــي 

  .النميري

  :مرحلة الوفاق… الشيوعيون والنميري
أفــراد بيــنهم مــدني واحــد هــو بــابكر عــوض االله الــذي  10يــادة الثــورة برئاســته، وضــم المجلــس أعلــن النميــري تكــوين مجلــس ق

فـأعلن أن السـلطة قـد انتقلـت " الراديكاليـة"الجديـد ارتـداء ثـوب " الثـوري"في بياناته الأولـى حـاول النظـام . أصبح رئيس الوزراء الجديد
وصـرح النميـري بـأن السـودان يجـب ". ن الـوطنيين الغيـر مـرتبطين بالإمبرياليـةلأيدي العمال والفلاحين والجنود والمثقفـين والرأسـماليي"

 …حتــى ينقطــع  عــن الســوق الإمبريــالي  …يوســع ويقــوى التجــارة والعلاقــات الاقتصــادية مــع الــدول الاشــتراكية والعــالم العربــي "أن 
وأكــدت الحكومــة تضــامنها مــع ". ل الأجنبــيويجــب أن تتوســع قاعــدة القطــاع العــام، وبالــذات فــي الصــناعة، حتــى تســتبدل رأس المــا

وتعــد هــذه التوجهــات صــورة مكــررة مــن توجهــات الحركــات القوميــة العربيــة التــي . المقاومــة الفلســطينية فــي نضــالها ضــد الصــهيونية
الرجــال  فالضــباط الأحــرار الســودانيون هــم مــن نفــس عينــة. ألهــب عبــد الناصــر مخيلتهــا، والتــي أمســكت بقيادتهــا البرجوازيــة الصــغيرة

بطرابلس، أو التـي سـاعدت حـافظ الأسـد فـي  1969سبتمبر  1، أو لاحقاً في 1958التي استولت على السلطة في بغداد في يوليو 
ومــن المهــم أن نســتعرض الصــورة الكاملــة للأحــزاب الشــيوعية ) 51.(1970فــي نــوفمبر " حركــة التصــحيح"الــتخلص مــن منافســيه بـــ 

  .نخوض في الحديث عن الحزب الشيوعي السوداني ومواقفه من الانقلابالعربية في تلك الفترة قبل أن 

مثــل مصــر، وســوريا، والعــراق مــن ناحيــة والاتحــاد " التقدميــة"شــهدت حقبــة الســتينات تقاربــاً شــديداً بــين أنظمــة الحكــم العربيــة 
يـة إلــى تـذيل تلــك الأنظمـة والحركــات ونــتج عـن ذلــك أن دفـع الاتحــاد السـوفيتي الأحـزاب الشــيوعية العرب. السـوفيتي مـن ناحيــة أخـرى

القومية، فدخل الشيوعيون العرب فـي جبهـات شـعبية مـع برجوازيـاتهم وأسـلموا لهـا القيـادة، ووصـل الأمـر بالشـيوعيين المصـريين إلـى 
لتــــأميم، وفــــى الشــــام اكتفــــى الشــــيوعيون بلعــــب دوراً ثانويــــاً للبعثيــــين، وارتضــــوا بقــــرارات ا. حــــل حــــزبهم والانضــــمام للنظــــام الناصــــري

  )52.(والإصلاح الزراعي المحدود، والتعاون مع الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية

لــم تكــن غالبيــة اللجنــة المركزيــة . كــان للحــزب الشــيوعي الســوداني كــوادر بــداخل تنظــيم الضــباط الأحــرار منــذ بدايــة الســتينات
رفضـــه لفكـــرة الوصـــول للاشـــتراكية عـــن طريـــق الانقـــلاب  مـــايو أكـــد المكتـــب السياســـي مجـــدداً  9للحـــزب تحبـــذ القيـــام بـــانقلاب، وفـــى 

بـالجيش " العناصـر الثوريـة"مـايو لكـل  25ولكن بالرغم من ذلك اندفع الحـزب لتأييـد الانقـلاب، وأطلـق نـداءاً صـبيحة يـوم . العسكري



 

يين لمجلــس قيــادة ضــباط شــيوع 3وانضــم .  لمســاندة الحركــة وضــمان نجاحهــا) أي الضــباط والجنــود أعضــاء الحــزب أو متعاطفيــه(
  )53.(كوزير لشئون الجنوب –عضو المكتب السياسي  –وزراء شيوعيين منهم جوزيف جارنج  4الثورة، وضمت الحكومة المدنية 

" الجبهــة الوطنيــة الديمقراطيــة"رأى الحــزب أن مــا حــدث كــان انقلابــاً، ولكنــه انقــلاب وضــع الســلطة فــي أيــدي إحــدى طبقــات 
وبالتالي تكون مهمة الحزب مساندة النظام الجديد ضـد أي قـوى تعمـل علـى هـز اسـتقراره وفـى نفـس . رةوهى طبقة البرجوازية الصغي

ولكن حدث انشقاق في قيادة الحزب، فالرؤية الموضحة أعلاه ساندها عبد . الوقت يحاول الحزب تحويل السلطة إلى الطبقة العاملة
ن الحــزب قــد أخطــأ بعــدم المشــاركة الفعالــة فــي الانقــلاب وبــإطلاق الخــالق محجــوب الأمــين العــام للحــزب، فــي حــين رأى آخــرون أ

على قيادة النظام الجديد، رأى هؤلاء أن النظام له قـدرات وإمكانيـات ثوريـة جبـارة، وأن قيـادة الانقـلاب " البرجوازيون الصغار"وصف 
الحــزب الشــيوعي الســوفيتي العبــاقرة الــذين وليســوا برجــوازيين صــغار، واســتندت تلــك الرؤيــة علــى منظــري " الثــوار الــديمقراطيين"مــن 

التحـول الاشـتراكي أصـبح ممكنـاً : فبمقتضى تلك النظرية العبقرية. في المؤتمر العشرين للحزب" الديمقراطية الثورية"توصلوا لنظرية 
ســـطى التـــي تضـــم فتســـتطيع الطبقـــة الو . فـــي المســـتعمرات حديثـــة الاســـتقلال بـــدون أن تكـــون الطبقـــة العاملـــة هـــي قائـــدة هـــذا التحـــول

لتصـــبح مماثلـــة لبـــرامج الأحـــزاب " الـــديمقراطي الثـــوري"المثقفـــين والفلاحـــين أن تتبـــوأ القيـــادة، وســـتجتاز بـــرامجهم الرأســـمالية بمحتواهـــا 
ويســتطيعون قيــادة الســودان باتجــاه الاشــتراكية، وبالتــالي تصــبح " الثــوار الــديمقراطيين"ويتبــع ذلــك أن النميــري وزملائــه مــن . الشــيوعية

ــاً والانضــمام لمؤسســات النظــام الجديــدة مثلمــا فعــل الشــيوعيون م همــة الحــزب الشــيوعي الســوداني تأييــد النظــام بــل وحــل نفســه نهائي
وتعميـق " الإيجابيـة"أمـا إذا كـان النظـام برجـوازي صـغير فواجـب الشـيوعيين يـتلخص فـي  تأييـد جوانبـه . المصريون مع عبد الناصر
ة إجراءاتـه وتمهيـد الطريـق لإدخـال بـاقي قـوى الجبهـة الوطنيـة الديمقراطيـة وعلـى رأسـها الطبقـة العاملـة البعد الاشتراكي فيه وراديكاليـ

  )54.(لإتمام مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية ثم السير إلى الاشتراكية

الصـحيح مـن نظـام  إن قمامة الأفكار الستالينية التي ملأت أدمغة قـادة الحـزب الشـيوعي أبعـدتهم عـن اتخـاذ الموقـف الثـوري
فـــإذا كـــان تعريـــف الاشـــتراكية . النميـــري ونصـــائح الاتحـــاد الســـوفيتي ونظرياتـــه، وجعلـــتهم يتخلـــون عـــن المبـــادئ الأساســـية للماركســـية

ببساطة هو التحرر الذاتي للطبقة العاملة، فكيف يمكن أن تتحقق الاشتراكية بـدون أن يشـارك العمـال فـي هـذا التحـول؟ كيـف يمكـن 
شـتراكية عـن طريــق حفنـة مـن الضـباط يقفــزون علـى الحكـم ويطبقــون قـرارات فوقيـة بمقتضـاها تتحــول السـودان إلـى دولــة أن تـأتى الا

عمالية؟ وأدى جهلهم أو تجـاهلهم لنظريـة رأسـمالية الدولـة إلـى عـدم فهـم أن الاتحـاد السـوفيتي مجتمـع طبقـي رأسـمالي بطبقـة حاكمـة 
لح إمبرياليـة فـي المنطقـة وتسـتخدم الأحـزاب الشـيوعية كمنفـذين لسياسـاتها الخارجيـة فـي هي البيروقراطية، وأن تلك الطبقـة لهـا مصـا

حتــى وإن كــانوا مــن البرجوازيــة الصــغيرة قــد أصــبحوا ممثلــين للبيروقراطيــة  –إطــار صــراعات الحــرب البــاردة، وأن النميــري وزملائــه 
علاقــة لهــا بالاشــتراكية بــل هــي قــرارات تضــع الاقتصــاد تحــت  الســودانية بعــد وصــولهم للحكــم، وأن إجــراءات التــأميم التــي أخــذوها لا

ســيطرة رأســمالية الدولــة الســودانية لتزيــد ثــروات البيروقــراطيين وتــراكمهم الرأســمالي، وأن تلــك البيروقراطيــة كــأي طبقــة حاكمــة أخــرى 
  ".الرجعيين"منهم أو " التقدميين"ستقمع معارضيها 

  :مرحلة الصدام… الشيوعيون والنميري
مــن التكتــل  3وزراء شــيوعيين مــنهم  4التــوتر يظهــر فــي صــفوف الحــزب الشــيوعي، فبــدون مشــاورة قيادتــه عــيّن النميــري  بــدأ

لكـــن نظـــام . 1969ســـبتمبر  18وبـــدأت وزارة الداخليـــة تســـتدعى بعـــض الكـــوادر الشـــيوعية للتحقيـــق معهـــا فـــي . المعـــادى لمحجـــوب
ثـم ظهـرت بـوادر . ومـا كـان ليسـتمر فـي السـلطة بـدون مسـاندة الحـزب الشـيوعيالنميري كـان مـازال ضـعيفاً أمـام الأحـزاب الطائفيـة، 

نـــوفمبر أثنـــاء زيـــارة لألمانيـــا الشـــرقية بـــأن الثـــورة  4أزمـــة جديـــدة بـــين الحـــزب والســـلطة حينمـــا صـــرح رئـــيس الـــوزراء عـــوض االله فـــي 
. بــرأ منهــا بــزعم أن جميــع الأحــزاب قــد حلــتشــجب مجلــس قيــادة الثــورة التصــريحات وت. الســودانية لا يمكنهــا التقــدم بــدون الشــيوعيين



 

أدان الحــزب الشــيوعي رد فعــل المجلــس ولكنــه عجــز عــن التصــرف بســبب الانقســامات الداخليــة، وعــزل النميــري عــوض االله وتــولى 
  )55.(نوفمبر 28بنفسه رئاسة الوزراء في 

ك الأنصـار فـي صـراع دامـي مـع الجـيش اشتب. وفجأة وقعت انتفاضة مسلحة على جزيرة آبا موطن النفوذ التقليدي للأنصار
 29ففــي . خــرج النميــري منتصــراً بفضــل مســاندة الحــزب الشــيوعي لــه. مــنهم الإمــام الهــادي نفســه –ســقط خلالــه المئــات مــن القتلــى 

ت وعلـى الفـور قامـ". وتأييـد الجـيش فـي نضـاله ضـد قـوى الرجعيـة المسـلحة"مارس وجهت اللجنة المركزية نداءاً للجمـاهير بالإسـراع 
وبعــد هزيمــة الانتفاضــة بيــوم واحــد . النقابــات بمظــاهرات حاشــدة فــي شــوارع الخرطــوم لتأييــد النظــام ومســاعدته علــى قمــع الانتفاضــة

هـدف نميـري إلـى بـث الطمأنينـة فـي قلـوب ! قبض على محجوب وتم نفيه إلى مصر على نفس الطائرة التي أقلت الصـادق المهـدى
ين أحسـوا بـأن النظـام يتجـه إلـى اليسـار أكثـر مـن الـلازم، وإلـى مكافـأة كـوادر التكتـل المضـاد الـذ –داخـل السـودان وخارجـه  –هؤلاء 

، وبات الصدام وشيكاً بينـه "اليسار"بدأ ينظر إلى " اليمين"وبعد أن فرغ النميري من تصفية ) 56.(لمحجوب بداخل الحزب الشيوعي
  .وبين الحزب الشيوعي

يضم كل المجموعات ذوات المصلحة "أنه يتم دراسة تأسيس تنظيم سياسي واحد  1969مايو  31كان النميري قد أعلن في 
كحجــر أســاس للحــزب  1970يونيــو  1فــي  –علــى غــرار نظيــره المصــري  -ثــم أصــدر الميثــاق الــوطني ". فــي حمايــة وتــأمين الثــورة

ـــذي يضـــم كـــل  ـــد ال ـــة لـــم يقـــاطع الحـــزب الشـــيوعي لجـــان مناقشـــة الميثـــاق ". الثـــوّار"السياســـي الجدي ورأى فيهـــا بـــذور الجبهـــة الوطني
نظم مؤتمراً استثنائياً لكوادر الحزب نجح في الخروج به منتصـراً علـى مـن  1970وبرجوع محجوب من منفاه في يوليو .  الديمقراطية
ن تمثيــل كــل توصــل المــؤتمر إلــى أن الســودان يمــر الآن بمرحلــة الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة، ولا يمكــ" العناصــر اليمينيــة"أســماهم بـــ 

القــوى فــي حــزب سياســي واحــد، وبالتــالي يجــب أن يكــون هنــاك نظــام متعــدد الأحــزاب يمكــن فيــه للطبقــة العاملــة وحلفائهــا أن يمســكوا 
ونـــادى بتوســـيع   وحيـــا المـــؤتمر النميـــري علـــى إجراءاتـــه الأخيـــرة بتـــأميم البنـــوك والمصـــالح الأجنبيـــة ووضـــع خطـــة خمســـية . بالقيـــادة

. تبــع ذلــك أن دخــل محجــوب فــي صــراع لاســتبعاد خصــومه مــن المراكــز القياديــة. ة فــي القطــاع العــام والريــفالمســاحة الديمقراطيــ
وطالــب " العناصــر اليمينيــة"فتــدخل الحــزب الشــيوعي الســوفيتي للوســاطة، وكانــت النتيجــة أن أخــذ الحــزب الشــيوعي الســوفيتي صــف 

يضــــع الســــودان علــــى رأس الثــــورة الوطنيــــة الديمقراطيــــة " قــــدميت"الحــــزب الشــــيوعي الســــوداني بالتحــــالف مــــع النميــــري لأنــــه نظــــام 
  )57( !!العربية

مـــن أعضـــاء مجلـــس قيـــادة الثـــورة المتعـــاطفين مـــع الحـــزب  3بـــدأ النميـــري هجومـــه، فقبضـــت الشـــرطة علـــى محجـــوب وطـــرد 
وإن كـان هنـاك تحفظـات  لا يزالـوا يعتبـرون الحكومـة وطنيـة وتقدميـة حتـى"ومع ذلك أعلن جوزيـف جـارانج أن الشـيوعيين . الشيوعي

ولكـن النميـري لـم يتوقـف، فاسـتغل توزيـع الشـيوعيين لمنشـورات تنـدد بزيـارة   " الثـوّار"وحذر مـن تفرقـة صـفوف " على بعض أعضائها
مـايو  25وأعلـن فـي . كذريعـة لحـل المنظمـات الجماهيريـة التابعـة للحـزب الشـيوعي 1971رئيس زائير الديكتاتور موبوتو في فبراير 

ه للاتحاد الاشتراكي السـوداني، وشـنت الشـرطة حملـة اعتقـالات ضـد الشـيوعيين بتشـجيع مـن الـرئيس المصـري أنـور السـادات تأسيس
مـايو  15فـي " ثـورة التصـحيح"الذي كان قد خرج لتوه منتصراً على منافسيه فـي الحكـم مـن فلـول حاشـية عبـد الناصـر فيمـا عـرف بــ 

1917).58 (  

وتحــرك النميــري . يونيــو، واشــتد ســعار حملــة ضــرب الشــيوعيين 29فــرار مــن معتقلــه فــي نجــح عبــد الخــالق محجــوب فــي ال
فأقـدم العطـا . لاعتقال ضباط الجيش الشيوعيين وعلى رأسهم هاشم العطا أحد قادة انقلاب مايو وزميل النميري في الضباط الأحرار

وأعلـن العطـا تأسـيس . نظـام النميـري الـذي تـم اعتقالـهعلى تحريك وحـدات الجـيش التـي يسـيطر عليهـا الشـيوعيون ونفـذ انقلابـاً ضـد 



 

رحبــت اللجنــة المركزيــة بــالانقلاب ووصــفته ". نظــام ديمقراطــي يتبــع طريــق التطــور اللارأســمالى للوصــول بالســودان إلــى الاشــتراكية"
  .الطبقة العاملة السودانيةلكن الأحداث اللاحقة أظهرت العكس، فكان الانقلاب بداية لظلام حالك للحزب و ) 59.(ببداية لفجر جديد

وباســتثناء هاشــم . هاشــم العطــا ، بــابكر النــور عثمــان ، فــاروق عثمــان حمــد االله: ثــلاث قــادة  1971يوليــو 19كــان لانقــلاب 
ركــز العطــا علــى كســب تأييــد . العطــا كــان قــادة الانقــلاب فــي لنــدن وقــت وقوعــه ممــا يبــين ســرعة تنفيــذ الانقــلاب بــدون تخطــيط جيــد

ونجــح وزيــر دفــاع حكومــة النميــري فــي الهــرب إلــى القــاهرة، ودبّــر بمســاعدة ) 60(اجــدة بــالخرطوم وأهمــل بــاقي المنــاطق،القــوات المتو 
ـــا مضـــاداً  ـــة انقلاب جنـــدي إلـــى  2000يوليـــو نقلـــت طـــائرات ســـلاح الجـــو المصـــري  22وفـــى الصـــباح . الحكـــومتين المصـــرية والليبي

طة بجبل الأولياء بالهجوم على الخرطوم ومسـاعدة قـوات النميـري فـي الإطاحـة وأمر السادات القوات المصرية المراب) 61(الخرطوم،
واعترضــت ليبيــا الطــائرة القادمــة مــن لنــدن التــي كانــت تقــل بــاقي قــادة الانقــلاب، وقبضــت علــي بــابكر النــور وفــاروق .بالشــيوعيين 

 –سـاعة مـن وقـوع الانقـلاب الشـيوعي  72أي بعـد –يوليو 22وبحلول ).  لاحقاً سلمهما القذافي إلى النميري وتم إعدامهما( عثمان 
وتدفقت حمامات الدم في كل مكان، فقتـل المئـات مـن الشـيوعيين فـي الشـوارع أو بعـد محاكمـات ) 62.(استرجع النميري زمام القيادة

ير بالـذكر ومـن الجـد. وضمت قائمة الضحايا قادة الحزب مثل عبد الخالق محجوب، جوزيف جارنج، وشفيع الشيخ. سريعة صورية
الحـزب الشـيوعي السـوداني وحمّلتـه مسـئولية مـا حـدث لـه بعـد ذلـك " انـدفاع وتهـور"أن حكومات الكتلة الشرقية السـتالينية قـد انتقـدت 

  ) 63"!!!(عصبويته وعدم فهمه لإمكانيات نميري الثورية"على يد النميري، وانتقدت 

) 64.(وبــدأ التوجــه نحــو الغــرب ســعياً وراء الاســتثمارات الأجنبيــةبعــد الانقــلاب، طــرد النميــري الخبــراء العســكريين الســوفيت 
وفى نفس الوقت اتجـه لتهدئـة الوضـع فـي الجنـوب بعقـد ) 65.(وتقارب مع دول الخليج النفطية وانسحب من مشروع الوحدة مع ليبيا

هليـة طـوال فتـرة التـزام النميـري بالاتفاقيـة، اتفاقية أديس أبابا التـي بمقتضـاها مـنح الجنـوبيين حكمـاً ذاتيـا ، وبالفعـل توقفـت الحـرب الأ
ولكـن هـذا لا يعنـي أن الجنـوب عـاش برخـاء طـوال فتـرة . عندما نقض النميري عهـوده المبرمـة 1983ولم تشتعل مرة أخرى إلا عام 

خـلاف بـين وحـدث . السلام، فقد استمر تعثر جهود التنمية بسـب نقـص التمويـل الـذي كـان يـأتي مـن الحكومـة المركزيـة فـي الشـمال
الجنوبيين والحكومة حينما انتشرت أخبـار مشـروع إنشـاء قنـاة جـونجلي فـي الجنـوب فـي إطـار مشـروع للتنميـة الزراعيـة بالتعـاون مـع 

ودب الهلــع فــي قلــوب . لــم ينــاقش المشــروع مــع الإدارة الجنوبيــة، وكــان سيســبب تــأثيرات بيئيــة مــدمرة.1974الحكومــة المصــرية فــي 
فقامــت مظــاهرة بقيــادة طلبــة . مليــون مــزارع مصــري فــي منطقــة القنــاة  2رت شــائعات بــأن الحكومــة ســتوطن الجنــوبيين حينمــا انتشــ

. وهـدأت الأمـور بتأجيـل المشـروع برهـة. ولقي طالبان مصـرعهما علـى أيـدي الأمـن 1974مدرسة جوبا الثانوية التجارية في أكتوبر 
الجنوبيــة، وأحاطــت الحكومــة الاكتشــافات وتعاقــدها مــع شــركة شــيفرون ولكنهــا عــادت للاشــتعال باكتشــاف البتــرول فــي منطقــة بنتيــو 

  )66.(الأمريكية لاستخراجه بالكتمان والسرية

أما في الشمال، حاولت الحكومة باستماتة جذب الاستثمارات الأجنبية للصناعة والزراعة، ولكن يطمئن رأس المـال الأجنبـي 
وتوســعت . 1973لمــن يشــارك فــي الإضــرابات وغيّــر قــوانين التــأميم فــي ينــاير يعاقــب بالإعــدام  1971أصــدر النميــري قانونــاً فــي 
، وتضـاعفت الميزانيـة العسـكرية مـا بـين 1969ضـعف مـا كانـت عليـه فـي  - 1979جنـدي فـي  65000المؤسسة العسـكرية لتضـم 

1975 - 1979).67(  

نجــح فــي قمــع الانقــلاب بعــد أيــام مـــن  ، ولكــن النميــري1976حــاول الأنصــار بقيــادة الصــادق المهــدي القيــام بــانقلاب فــي 
ومـن ضـمنها حـزب الأمـة   -معظـم القـوي السياسـية  1977وبعـدها مباشـرة دعـا فـي ) 68.(الاشتباكات الدمويـة فـي شـوارع العاصـمة

م وانضـ) 69.(وبالفعـل انضـم الصـادق المهـدى للاتحـاد الاشـتراكي السـوداني. هادفاً إلـي دمجهـم فـي نظامـه" مصالحة وطنية"إلي  –



 

للنظام قوة سياسية أخرى كانـت مهمشـة سياسـياً لفتـرة طويلـة، ولكنهـا رأت المصـالحة كفرصـة ذهبيـة لتوسـيع رقعـة نفوذهـا، تلـك القـوة 
  .هي الإخوان المسلمين بقيادة حسن الترابي

  :الإخوان والنميري
أنهــم نجحــوا فــي توســيع عضــوية  بــالرغم مــن اقتصــار تــأثير الإخــوان السياســي علــى الأوســاط الطلابيــة فقــط فــي البدايــة، إلا

تجنــب الترابــي الخــوض فــي . التنظــيم بقيــادة الترابــي فــي الســتينيات، وجــاء هــذا التوســع بالأســاس وســط الطبقــات الوســطي الحضــرية
مســـألة تطبيـــق الشـــريعة لكســـب المثقفـــين وفضـــل الـــدوران حـــول المســـألة بالتأكيـــد علـــي أن الحـــدود تطبـــق فقـــط فـــي مجتمـــع إســـلامي 

وتعمد عدم الظهور بمظهر المتشدد فنجح فـي تجنيـد العديـد مـن نسـاء الطبقـة الوسـطي بتأييـد ) 70.(ي فيه الفقر تماماً نموذجي يختف
واســتغل الأخــوان ) 71.(حصــولهن علــي حــق التصــويت، وأصــدر كراســاً يؤكــد أن الإســلام الحقيقــي يمــنح المــرأة نفــس حقــوق الرجــل

ج السلطة  لتوسيع قاعدتهم الجماهيرية بمعارضة النظـام ورفـع شـعارات راديكاليـة، عندما  كانوا خار : جميع الفرص التي أتيحت لهم 
 1964وعنــدما كــانوا داخــل الســلطة لتوســيع رقعــة امتيــازاتهم والتغلغــل فــي مؤسســات الحكومــة، فســاهم الإخــوان فــي انتفاضــة أكتــوبر 

ة لتهدئـة الموجـة الثوريـة ولشـن حملـة ضـد الشـيوعية بالتحريض ضد الحكومة في الأوساط الطلابية، ثم استغلوا تواجدهم في الحكومـ
واســتفادوا مــن فتــرة حكــم النميــري الأولــي التــي اضــطهدهم فيهــا ببنــاء . فنجحــوا فــي كســب بعــض قطاعــات البرجوازيــة الســودانية لهــم

اضـة طلابيـة فاشـلة بعض التأييد الجماهيري الذي فقدوه أثناء وجودهم بالسلطة عن طريق التحريض حول أحوال الطلاب وقيادة انتف
وتعاون الترابي مع النميـري .1977وبعد ذلك هرولوا للسلطة عندما عرض النميري المصالحة الوطنية في . 1973ضد النميرى في 

وغرس الأخوان نفسهم في القطاع المالي والمصرفي، ونجحوا فـي اختراقـه . لمراجعة القوانين السودانية للتأكد من توافقها مع الشريعة
  )72.(ين أموال النفط لتكوين قطاع مصرفي إسلامي وثبتوا جذورهم بين أصحاب رأس المالمستخدم

فقــد فشــلت جهــود النميــري لجــذب . ولكــن اقتــراب الإخــوان مــن الســلطة تــزامن مــع تصــاعد الصــراع والغضــب الشــعبي تجاههــا
فــي الســبعينيات، فــي % 1.3عي ســوى بمقــدار إذ لــم يــزد الإنتــاج الصــنا. الاســتثمارات فــي الخــروج بالســودان مــن أزمتهــا الاقتصــادية

إلـي  1971فـي عـام % 9في الستينيات، وسقطت مشاركة الصناعة في النـاتج الإجمـالي القـومي مـن %  5,5حين أنه كان بمقدار 
أضـــعاف مـــا تصـــدره، عـــاش  3مـــرات، وأصـــبحت الســـودان تســـتورد 10تضـــخم العجـــز فـــي الميـــزان التجـــاري . 1980فـــي %  8.2

 1979مليـون دولار خـلال الفتـرة 300اني على المعونة الأمريكية؛ وقروض صندوق النقد الدولي التي قدرت سنوياً بـالاقتصاد السود
وزادت تكـــاليف . 1982مليـــار فـــي 5مليـــار دولار ليرتفـــع إلـــي 3.6وصـــل ديـــن الســـودان الخـــارجي إلـــي  1978وفـــي ) 73.(1982 -

  )74.(1982 - 1970خلال الفترة % 800معيشة عمال الخرطوم بنسبة 

عامـل سـكة 43000وإضـراب ) 75(،1982 – 81وشهدت أوائل الثمانينيات صعود الصراع الطبقي بمظـاهرات طلابيـة فـي 
  )76.(1981حديد في 

ليشهد إفلاس نظام النميري سياسـياً واقتصـاديا، ويعلـن نميـري فـي سـبتمبر بـدء السـودان تطبيـق الشـريعة  1983ويجيء عام 
ان وجنوبــه، لتــزداد جرعــات القهــر التــي يســومها نظامــه لكــادحي الشــمال حتــى لا يفتحــوا أفــواههم تجــاه الإســلامية فــي شــمال الســود

الاستغلال المتزايد لهم؛ ولسكان الجنوب حتى يستعيد السيطرة المباشرة على الثروات البترولية المكتشفة حـديثاً، ولركـوب موجـة المـد 
  .قةبالمنط -الذي فجرته الثورة الإيرانية-الإسلامي 

بـالرغم مـن (ملايـين دولار فـي النيـل  5أقدم النميـري علـى حركـات مسـرحية مثـل تنصـيب نفسـه إمامـاً، وصّـب خمـور قيمتهـا 
، ثم أحضر فريقاً طبياً من المملكة العربية السعودية للاستفادة مـن خبـراتهم العريقـة فـي بتـر !)سمعته السيئة بالإفراط وإدمان الشراب



 

أيام جراء الالتهابات التي نتجت عن عملية  10وقد توفى الرجل بعد (ن تم قطع يد سارق في ميدان عام وبعدها بأسبوعي. الأطراف
إذ تم قطع أطـراف العشـرات مـن مواطنيـه البؤسـاء . ويشهد السودان بداية مرحلة جديدة من القمع البربري لم يشهدها من قبل). البتر

وطالـت سـيوف وسـياط النظـام الجميـع . لد عشرات الآخرين بتهمة شرب الخمـورفي ميادين عامة لأسباب جنائية أو سياسية، وتم ج
  )   77.(المسلم والمسيحي، الشمالي والجنوبي، السوداني والأجنبي… بلا استثناء

أخــذ النميــري بعــض الخطــوات باتجــاه إعــادة الجنــوب تحــت الحكومــة المركزيــة الشــمالية بتغييــر القــوانين  1983قبــل ســبتمبر 
تمــردت الكتيبــة  1983وفــي ينــاير . وشــن حملــة اعتقــالات للساســة الجنــوبيين، ونقــل وحــدات الجــيش الجنــوبي إلــي الشــمالالإداريــة، 

وهــى بقايــا الأنيانيــا ( 2ثــم دخــل جــارانج  فــي مفاوضــات مــع فصــائل الأنيانيــا . بقيــادة العقيــد جــون جــارانج وخرجــت إلــي أثيوبيــا 105
  )78.(وتأسس الجيش الشعبي لتحرير السودان) 1972 التي رفضت اتفاقية السلام مع الحكومة في

وأيدتـه فـي ذلـك  –فمطالـب جـارانج انحصـرت فـي الفيدراليـة . حـول أهـداف الحركـة 2ولكن حدث نزاع بـين جـارانج والانيانيـا 
علــي قبيلــة بالانفصــال، وتحــول النــزاع إلــي صــراع عســكري بينهمــا، وأعتمــد جــارانج  2فــي حــين طالبــت الأنيانيــا  –حكومــة أثيوبيــا  

) 79.(علـــي قبيلـــة النـــوير واتجهـــت لطلـــب التأييـــد مـــن الحكومـــة الســـودانية 2الـــدنكا والحكومـــة الأثيوبيـــة فـــي حـــين اعتمـــدت الأنيانيـــا 
واســــــتخدمت الحكومــــــة الســــــودانية الصــــــراع لتصــــــوير الكفــــــاح الجنــــــوبي بأنــــــه نــــــزاع قبلــــــي، ولكــــــن النــــــوير تواجــــــدوا فــــــي الجــــــانبيين 

  )80.(المتصارعين

الشــعبي فــي توجيــه ضــربات قاصــمة وإلحــاق هــزائم متتاليــة بــالجيش الســوداني، وتواكــب هــذا مــع زيــادة معــدلات بــدأ الجــيش 
بعــد موجــة عارمــة مــن مظــاهرات طــلاب المــدارس،  1983أغســطس  28فأغلقــت الحكومــة المــدارس فــي . الإضــرابات فــي الشــمال

وتشــتد حملــة الكفــاح المســـلح ) 81.(بيــة والأجــوراحتجاجــا علــي تــدهور أوضــاع الخــدمات الط 1984وأضــرب الأطبــاء فــي مــارس 
  .، وليلعب الجنوب دوره التثويري مرة أخرى1985إبريل /الجنوبية لتتفاعل مع غضب كادحي الشمال لتنفجر انتفاضة مارس

  :1985انتفاضة إبريل 
لســيارات، فــألقى الصــبية مــن ماســحي الأحذيــة وغاسـلي ا) فقــراء المـدن(بـدأت الانتفاضــة علــي أيــدي شـباب البروليتاريــة الرثــة 

وعقـــب ذلـــك اشـــتعلت . فـــي طريقـــه إلـــي أمريكـــا 1985مـــارس  23مـــنهم الأحجـــار علـــي موكـــب النميـــري أثنـــاء توجهـــه للمطـــار يـــوم 
). ومن ضمنها مبنـى بنـك فيصـل الإسـلامي(المظاهرات وهاجم الشباب الغاضب المحلات الفاخرة وحطم السيارات ومباني الأغنياء 

مــع المتظــاهرين، فأضــرب الأطبــاء احتجاجــا علــي قمــع الســلطة، ودخلــت النقابــات العماليــة والهيئــات المهنيــة تــدخلت قــوات الأمــن لق
فأضـــرب المحـــامون وعمـــال البنـــوك والبـــرق والتليفـــون والكهربـــاء والطباعـــة، وتوقـــف الإرســـال وحركـــة ). 82(ســـاحة الإضـــراب العـــام

سـتظل وفيـة "أبريل مؤكداً بأن القوات المسلحة  1لنميري في أمريكا يوم وأرسل سوار الذهب قائد الجيش رسالة إلي ا).  83(الطيران
ولكـن مـع اتسـاع الحركـة والإضـراب ليشـملان جميـع أرجـاء السـودان لـم ) . 84"(لقسم الولاء وستتحرك بحزم ضـد المنحـرفين والخونـة

لموجـة الثوريـة الجماهيريـة التـي ابتلعـت لامتصـاص ا 1985إبريـل  6يجد الجيش مفراً من الاستيلاء علي الحكـم وعـزل النميـري فـي 
  . السودان

أعلـــن ســـوار الـــذهب تكـــوين مجلـــس انتقـــالي عســـكري ووعـــد بنقـــل الســـلطة لحكومـــة مدنيـــة، فمـــاذا كـــان رد النقابـــات المهنيـــة 
  …والعمالية التي قادت الانتفاضة؟ فلننظر للحزب الشيوعي السوداني أكبر قوى اليسار تأثيراً في النقابات



 

إلا أنــه اســتمر فــي نشــاطه السياســي  1971ن تعــرض الحــزب لضــربات قاصــمة علــى يــد نظــام النميــري ومــذابح بــالرغم مــ 
 1985ولكن أشاوس الستالينية الذين سـيطروا علـى الحركـة رأوا فـي انتفاضـة إبريـل . السري وبقى مؤثراً في أوساط العمال والمهنيين

مرحلــة الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة التــي يجــب أن تــأتى بنظــام برجــوازي أن الســودان يمــر مــرة أخــرى ب… 1964مــا رأوه فــي أكتــوبر 
نظـــام حكـــم : السياســـية مثـــل " الإصـــلاحات"وبالتـــالي تركـــزت مطالـــب وشـــعارات الهيئـــات والنقابـــات حـــول بعـــض . ديمقراطـــي للحكـــم

ومـا أن داعـب . العمـال السـودانيين، ولـم يرتفـع صـوت واحـد مطالبـاً بتأسـيس سـلطة ) 85(برلماني، وإلغاء قـوانين سـبتمبر الإسـلامية
والنظر فـي موضـوع قـوانين سـبتمبر " المدنية"بإعلان عزمه على نقل السلطة للبرجوازية " الوطنية الديمقراطية"سوار الذهب أحلامهم 

بانتهـاء الموجـة ، وتتـنفس البرجوازيـة السـودانية صـعداء )86(إبريـل 8حتى بدأ قادة النقابات في فك الإضراب العام تباعاً ابتـداء مـن 
  .الثورية

لم يلغ المجلس الانتقالي العسكري قـوانين سـبتمبر، ولـم يأخـذ خطـوة يمكـن وصـفها بالجديـة تجـاه الحـوار مـع الجـيش الشـعبي 
لتحريــر الســودان، بــل علــى العكــس قــام النظــام بشــراء المزيــد مــن الأســلحة العســكرية مــن الشــقيقة الكبــرى مصــر بالإضــافة إلــى ليبيــا 

ليخـــرج الحزبـــان الطائفيـــان  1986، وعقـــدت الانتخابـــات البرلمانيـــة فـــي يونيـــو )87(ســـتعداد لحمـــلات جديـــدة فـــي الجنـــوبوالأردن للا
ـــ  ـــ% 38كالعــادة بنصــيب الأســد مــن الأصــوات ففــاز الأمــة ب ويشــكل الصــادق المهــدي الحكومــة ) 88.(35مــن المقاعــد والاتحــادي ب

مقعـداً  23مـن إجمـالي المقاعـد، وحـازوا علـى % 18.5فخرجوا بـ ) القومية الإسلامية الجبهة(أما الإسلاميين بقيادة الترابي . الجديدة
مقعد المخصص للخريجين، ويلقـى هـذا بالضـوء علـى نجـاح الإخـوان فـي كـوين جـذور لهـم فـي قطـاع كبيـر مـن الطبقـات  28من الـ 

  )89.(امة في الجيش السودانيالوسطى الحضرية ورجال الأعمال ويتبع ذلك خلق صلات حميمة بينهم وبين شخصيات ه

بــالرغم مــن انتقــاد الصــادق المهــدي لقــوانين ســبتمبر الإســلامية إبــان حكــم النميــري، إلا أنــه لــم يعــد يــتكلم عــن إلغائهــا عنــد 
ووصــلت مفاوضــات الســلام بــين الصــادق وجــارانج إلــى ) 90".(الصــحيح"لتناســب الإســلام " تعــديلها"وصــوله للســلطة بــل تحــدث عــن 

  .ويشتعل الصراع مرة أخرى) 91.(سبب تمسك الأول بتطبيق الشريعة في الجنوبطريق مسدود ب

ويجئ دخول قوات الجـيش الشـعبي والسـيطرة علـى مـدينتي الكرمـك وقسـيان ليفجـر هسـتيريا بـين الأحـزاب الشـمالية الحاكمـة، 
ويشــارك حــزب الأمــة مــع الجبهــة " عروبــةللــدفاع عــن الإســلام وال"فتناســى الجميــع خلافــاتهم السياســية، ورفعــوا لــواء الجهــاد المقــدس 

والاتحادي في إشعال حملة كراهية عنصرية ضد الجنوبيين ولجئوا لمصر والسعودية والعراق لطلـب المـال والسـلاح، ونشـط الإخـوان 
هـا، وعنـد في تعبئة الجماهير الشمالية باسم محاربـة الشـيوعية والكنيسـة والإلحـاد وجميـع خـزعبلات القـرون الوسـطى التـي يمكـن تخيل

ولكــن ضــعف الجــيش الســوداني وســوء تســليحه أمــام قــوات الجــيش ) 92".(بتحريــر الســودان"اســتعادة المــدينتين أقــيم احتفــال ضــخم 
وتتلقـــى الحكومـــة الســـودانية ضـــربة ) 93.(ســـقطت مدينـــة كابريتـــا" التحريـــر"وبعـــد أســـابيع قليلـــة مـــن احتفاليـــة . الشـــعبي كـــان واضـــحاً 

  )94.(1987، مع قوات الجيش الشعبي في أواخر عام 2لأنيانيا عسكرية موجعة بتوحد فصائل ا

أدى الارتبـــاك السياســــي فــــي الســـاحة الســــودانية ورغبــــة الصــــادق فـــي فــــرض ســــيطرته المطلقــــة علـــى الحكومــــة إلــــى تعاقــــب 
وضــمت الأمــة  1988مــايو  15الحكومــات الائتلافيــة الواحــدة تلــو الأخــرى فــي فتــرة قصــيرة، فتشــكلت الحكومــة الائتلافيــة الثالثــة فــي 

وارتفعـت أصـوات طبـول الحـرب، فحـزب الجبهـة والاتحـادي شـعارهما . والاتحادي والجبهة القومية وبعض الأحزاب الجنوبيـة المنشـقة
أمـين عـام الجبهـة -فـدعا حسـن الترابـي . ولا يختلـف عنهمـا الصـادق المهـدى كثيـراً " السلام مـن خـلال القـوة"في التعامل مع الجنوب 

الجـيش إلـى اسـتخدام الأسـلحة الكيماويـة لإبـادة الجنـوبيين علـى شـرط أن  -)صب النائب العام في القضاء السـودانيوالذي احتل من(
يتم استخدامها في المناطق التـي يصـعب دخـول الصـحفيين الأجانـب لهـا، وحولـت الحكومـة معظـم المسـاعدات الأجنبيـة التـي كانـت 

ووسط كـل ) 95.(إلى الجيش أو المناطق المسلمة وحرمت الجنوبيين منها 1988موجهة لمنكوبي السيول التي أغرقت السودان في 



 

مثلـت تلـك المبـادرة محاولـة يائسـة للحـزب . ذلك فاجأ الحزب الاتحادي الديمقراطي الجميع بتقديمه لمبـادرة سـلام مـع الجـيش الشـعبي
مهـدى ومنـاورات الترابـي التـي لا تنتهـي لتوسـيع الاتحادي للخروج من حالة التهميش السياسي التي كان يعاني منها فـي ظـل تسـيد ال

رقعــة نفــوذه وجــاءت أيضـــاً كمحاولــة لرفــع شــعبيته فـــي وقــت كــان مؤيـــدوه يهــاجرون بأعــداد ضــخمة للانخـــراط فــي صــفوف الجبهـــة 
  )96.(1988فحاول الميرغني سبق الجميع والتوصل لاتفاق سلام مع جارانج في نوفمبر . القومية

بيق الشريعة الإسلامية في الجنوب الشيء الذي أصاب الجبهة بالجنون، فشنت حمـلات مسـعورة تضمنت المبادرة تجميد تط
ضد المبادرة، واستغل الصادق المهدى رفض الجبهـة لإفسـاد المبـادرة تحـت دعـوى أن الجبهـة شـريك رئيسـي فـي الائـتلاف ولا يمكـن 

  )97.(تطبيق المبادرة بدون موافقتها

بر علــى المزيــد مــن الإجــراءات التقشــفية الاقتصــادية فــي الشــمال بإلغــاء الــدعم عــن الســلع ثــم أقــدم الصــادق فــي أواخــر ديســم
وتتفاعل الأوضاع المتـدهورة فـي % !). 500على سبيل المثال ارتفع سعر السكر بنسبة (الأساسية فارتفعت الأسعار بشكل مخيف 

  .مالالجنوب مع نيران غضب الجماهير الشمالية لتشتعل انتفاضة جديدة في الش

انتشـــرت الإضـــرابات كالنـــار فـــي الهشـــيم بالعاصـــمة وتظـــاهر عشـــرات الآلاف مـــن المـــواطنين فـــي الشـــوارع منـــددين بقـــرارات 
وأشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن فـي صـدامات داميـة اسـتخدمت فيهـا القـوات جميـع وسـائل . الصادق ومطالبين بسقوط الحكومة

وتـــزداد الأوضـــاع ســـوءاً بانســـحاب الحـــزب . ع إلـــى الرصـــاص الحـــي لإخمـــاد الانتفاضـــةالقمـــع المعروفـــة مـــن الغـــازات المســـيلة للـــدمو 
  )98.(الترابي في وضع لا يحسد عليه -ديسمبر تاركاً حكومة الصادق  28الاتحادي الديمقراطي من الحكومة يوم 

جارانج موقعـه فـي شـرق عزز  1988ويزداد الطين بلة بتحقيق الجيش الشعبي لانتصارات ساحقة في الجنوب، فبنهاية عام 
اســتولى علــى الناصــر ثــم ســقطت  1989وفــى ينــاير . الاســتوائية ودفــع بــالحرب شــمالاً باتجــاه جنــوب كردفــان ومنــاطق النيــل الأزرق

فبرايـر، وبعـدها بـاراجوك ونمـولي ومنقلـة فـي مـارس، ثـم دخـل جـارانج بقواتـه مدينـة أكوبـو فـي إبريـل وبعـدها واط فـي  27توريـت فـي 
  )99.(مايو

يحاول الصادق المهـدى فـي الوقـت الضـائع إنقـاذ مـا يمكـن إنقـاذه بتشـكيل حكومـة ائتلافيـة رابعـة، وحـاول التظـاهر بالسـعي و 
. ، ولكـن محاولاتـه المفضـوحة وكذبـه لـم ينطليـا علـى أحــد"معتدلــة"الجـدي وراء السـلام وتقليـل نفقـات المعيشـة واتبـاع سياسـة خارجيـة 

، وبدأت تعبئ مؤيـديها فـي حمـلات معاديـة للحكومـة فـي الشـوارع والمسـاجد، وأصـبح الطريـق ورفضت الجبهة المشاركة في الحكومة
  .بقيادة عمر البشير) 100( 1989يونيو  30مفتوحاً أمامها للقيام بالتحالف مع الجيش بانقلاب عسكري في 

  :تحالف الجيش والإسلاميين… 1989انقلاب 
لتيــار السياســي الوحيــد القــادر علــى فــرض الاســتقرار فــي الــبلاد وقــدموا لقــد طــرح الإســلاميون أنفســهم علــى ضــباط الجــيش كا

الجنـوبيين " الكفـرة"المسـتعدين لخـوض الحـرب ضـد " المجاهـدين"آلاف  -للمؤسسة العسكرية شـيئاً كانـت هـي فـي أمـس الحاجـة إليـه 
مشـــكلة نقـــص الأســـلحة اللازمـــة لقهـــر وحـــل الترابـــي للبرجوازيـــة الســـودانية ) 101.(التـــي تحـــدث بالشـــمال" الفـــتن"بـــلا هـــوادة، وقمـــع 

ومـن الجـدير بالـذكر . الشيء الذي فشل فيه الصادق بشدة، فتدفقت سـيل مـن الأسـلحة الإيرانيـة علـى الجـيش السـوداني -الجنوبيين 
ما أثار م) 102(البشير، وأبدى الإعلام المصري حماساً وتأييداً شديداً له، -أن النظام المصري هو أول من أعترف بسلطة الترابي 

  .العديد من علامات الاستفهام والتكهنات حول الدور الذي لعبه النظام المصري في الانقلاب



 

ــــتم فصــــل عشــــرات الآلاف مــــن  ــــة ف ــــر فــــي صــــفوف الجــــيش والمؤسســــات الحكومي ــــد فــــي حملــــة تطهي انهمــــك النظــــام الجدي
العمالية وتشكيل محاكمـات عسـكرية سـريعة لأعـداء وتم حل البرلمان والنقابات المهنية و . وإحلالهم بأعضاء الجبهة) 103(وظائفهم،

  )104.(النظام الجدد، بالإضافة إلى تعزيز تطبيق قوانين سبتمبر الإسلامية

التجمـع (تجـاه الانقـلاب ضـعيفاً  إذ اقتصـر علـى تشـكيلهم ) الميرغنـي/ المهـدى (وبـالطبع جـاء رد فعـل البرجوازيـة السـودانية 
 1992الشـيوعي السـوداني لمعارضـة حكـم الجبهـة، وانعقـد مـؤتمره الأول فـي لنـدن فـي فبرايـر  بمشـاركة الحـزب) الوطني الـديمقراطي

وتأخرت استجابتهم سـنوات لـدعوة الكفـاح المسـلح التـي لـم يقـدموا عليهـا إلا فـي وقـت متـأخر جـداً لمحاولـة احتـواء انتصـارات الجـيش 
  .ةالشعبي لتحرير السودان التي بدأت تظهر بقوة في السنوات اللاحق

، وأظهرت السلطة الجديدة براعة في المراوغـة 1989البشير إلى التفاوض مع جارانج في أغسطس  -اتجهت سلطة الترابي 
تحسد عليها، فخرجت باتفاق لوقف إطلاق النار الذي لم يكن سوى مهلة لالتقاط الأنفاس وتثبيت دعـائم حكـم الجبهـة وإعـادة تسـليح 

وتستمر مراوغات النظام بعقد مؤتمر للحـوار الـوطني . ضد الجنوبيين" المقدسة"لخوض حربهم  وتجهيز الجيش والميليشيات الشعبية
حول إستراتيجية السلام وبنـاء الدولـة الجديـدة ويخـرج المـؤتمر بتوصـيات عـن الفيدراليـة، ولكنهـا كانـت توصـيات فارغـة المضـمون إذ 

ي قوانين الدولة الجديدة، وقـد تـم اعتقـال العديـد مـن الشخصـيات أكد المؤتمر ضرورة إدخال التشريعات الإسلامية كعنصر أساسي ف
ويتواكب هـذا مـع تقـدم قـوات جـارانج لاسـتعادة السـيطرة . العامة والمثقفين الجنوبيين المشاركين بالمؤتمر لمطالبتهم بانفصال الجنوب

  ).105(على مدينة الكرمك 

نـت الحكومـة السـودانية وتمسـكها بتطبيـق الشـريعة وعـدم وعقب ذلك تفشل محادثات نيروبي في التوصـل لأي شـئ بسـبب تع
ويحـاول العديـد مـن الرؤسـاء الأفارقـة مثـل مبـارك وموبوتـو وموجـابى والـرئيس الأمريكـي السـابق جيمـي . العودة إلى التعدديـة الحزبيـة

وفصــل القــوات، ولكــن كــارتر الوســاطة بــين الحكومــة والجــيش الشــعبي عــن طريــق مبــادرة ســلمية جديــدة تتضــمن وقــف إطــلاق النــار 
الحكومــة تســتمر فــي الــرفض، ولــم تبــد اهتمامــاً بالمبــادرة إلا باســتيلاء الجــيش الشــعبي علــى منطقــة غــرب الاســتوائية فــي أواخــر ســنة 

فقد سـقط نظـام منجسـتو الإثيـوبي . ولكن القدر كان يدخر مفاجأتين سعيدتين للترابي وأعوانه قلبت الموازين رأساً على عقب. 1990
الذي كان يوفر قاعدة انطلاق الجيش الشعبي الرئيسية وبدأت تظهر على السطح بـوادر انشـقاق فـي  -الى للاتحاد السوفيتي المو  -

  )106.(صفوف الجيش الشعبي نفسه

أدى ذلك إلى تأخير الحكومة السودانية عمداً جولة المحادثات الجديدة التـي كـان مـن المقـرر عقـدها فـي أبوجـا بنيجيريـا إلـى 
إذ تبــع ســقوط مانجســتو واســتلام الجبهــة ) 107.(لتتــزامن مــع بــدء هجــوم شــمالي كاســح علــى قــوات جــارانج فــي الجنــوب 1992مــايو 

الديمقراطيــة الثوريــة بقيــادة زينــاوي للســلطة عواقــب وخيمــة علــى جــارانج، فقــد كــان يجــب علــى زينــاوي رد الجميــل للحكومــة الســودانية 
وبالتــالي طــرد قــوات الجــيش الشــعبي لتحريــر الســودان مــن . مانجســتو مــن أراضــيها التــي كانــت تســمح بــانطلاق عملياتــه ضــد ســلطة

الأراضــي الأثيوبيــة، وفقــد جــارانج قواعــده الأساســية التــي كــان يوفرهــا لــه النظــام الإثيــوبي الســابق، وانســحب مــن منــاطق واســعة كــان 
خطــوط إمداداتــه مــن داخــل الأراضــي الأثيوبيــة، بــل  يســيطر عليهــا فــي شــرق الاســتوائية المجــاورة للحــدود الإثيوبيــة كنتيجــة لانقطــاع

وتـزامن . وساعد النظام الجديد الجيش السوداني بالقيام بحركة التفاف غادرة لمهاجمة مواقع الجيش الشـعبي مـن داخـل إثيوبيـا نفسـها
يـا وتأسـيس حركـة ذلك مع حدوث انشقاقات في صفوف الجـيش الشـعبي بخـروج فصـائل ريـاك مشـار ولام أكـول بعـد الطـرد مـن أثيوب

البشـير إلـى عقـد صـفقة مـع لام أكـول فـي /وسارعت سلطة الترابـي. استقلال جنوب السودان التي دخلت في صراع مع قوات جارانج
ولـم . والتـي بمقتضـاها أبـدت الخرطـوم موافقتهـا علـى حـق تقريـر المصـير للجنـوب) فيمـا عـرف باسـم اتفـاق فرانكفـورت( 1992يناير 

هم آخر وكذبة دنيئة تضاف إلى جميع الوعود السابقة بتقرير المصير والتي كـان الشـمال دائمـاً ينقضـها، فلـم يكن ذلك الوعد سوى و 



 

تراكمــت تلــك العوامــل لتضــعف ). 108(تكــن تلــك الحركــة ســوى محاولــة مــن النظــام إلــى إضــعاف القــوات الجنوبيــة وشــق صــفوفها 
) 109.(ط العديــد مــن المــدن الإســتراتيجية مثــل توريــت وكبوتيــا وبــورجــارانج بشــدة وبــدأ مسلســل تراجعــه وتلقيــه خســائر فادحــة بســقو 

مـــن تطهيـــر عرقـــي " الأراضـــي المحـــررة"ويشـــهد الجنـــوب جميـــع الممارســـات الهمجيـــة التـــي يمكـــن تخيلهـــا علـــى أيـــدي التـــرابيين فـــي 
ـــا وملكـــال نج التجمـــع الـــوطني ودعـــا جـــارا. واغتصـــاب وتفريـــغ ســـكاني ومـــذابح جماعيـــة فـــي مـــدن الجنـــوب الرئيســـية مثـــل واو وجوب

الــديمقراطي إلــى ضــرورة تبنــى الكفــاح المســلح وتشــكيل لــواء الســودان الجديــد، فــرد الأخيــر بالموافقــة الظاهريــة ولكنــه لــم ينفــذ خطــوات 
إذ . وبالرغم من كل ذلك لم ينته الجنوب. عملية، فالأمل في إنهاء أزمة الجنوب على يد سيوف الترابي المسلولة كان مازال موجوداً 

  .وبعدها 1993ستمر الهجوم والهجوم المضاد من قبل الحكومة والجيش الشعبي طوال فترة ا

  :الإمبريالية ومسألة الجنوب
المـؤامرة الإمبرياليـة لتقسـيم "ومن المهم هنا التوقف لاستعراض الموقف الأمريكـي مـن الصـراع فـي السـودان ولبحـث موضـوع 

ليس صحيحاً أن هناك مؤامرة تحيكهـا )". ودة في يوم من الأيام إلا تحت قهر السلاحالتي لم تكن موج(السودان وتفتيت وحدة ترابه 
فـأولاً اسـتقلال الجنـوب قــد يـؤدى إلـى عواقــب . أمريكـا ودول المنطقـة علـى تفتيــت وحـدة السـودان، فـذلك لــيس مـن مصـلحة أحـد مــنهم
القبليـــة التـــي يـــزخم بهـــا القـــرن /صـــالية العرقيـــةوخيمـــة علـــى حكومـــات الجـــوار الســـوداني، فهـــو ســـيعطى دفعـــة لجميـــع الحركـــات الانف

، التـي 2الإفريقي، ومن المفيد هنا تذكر موقف الحكومة الإثيوبية حينما أيدت جارانج ومدته بالسلاح والعتاد لسحق فصائل الأنيانيا 
ومــة مركزيــة موحــدة فــي إن وجــود حك: ثانيــاً . كانــت تــدعو الجــيش الشــعبي لتبنــى اســتقلال الجنــوب لا المحافظــة علــى وحــدة الســودان

الســودان تســيطر علــى البتــرول والميــاه وكافــة الثــروات الطبيعيــة ثــم وقــوع تلــك الحكومــة تحــت ســيطرة الإمبرياليــة الأمريكيــة بالمنطقــة 
فــي حالــة ) أو أكثــر(واســتخدامها كعنصــر مــن عناصــر دعــم تلــك الترتيبــات بوزنهــا الإســتراتيجي أفضــل بكثيــر مــن وجــود حكــومتين 

ولتأكيـد مـا نقولـه فلننظـر إلـى مواقـف الحكومـة : ثالثـاً . نوب إذ سيكون ذلـك مصـدر لإربـاك خـرائط وهـز اسـتقرار المنطقـةانفصال الج
هنـاك " الإغـاثي"وكانـت معهـا قلبـاً وقالبـاً دون أن يـؤثر ذلـك علـى دورهـا  1992لم تتحرك الإدارة الأمريكية ضد مـذابح … الأمريكية

تقراء الأوضاع وإعادة ترتيبها، وأيدت بحمـاس منقطـع النظيـر اتفاقيـة فرانكفـورت مـع لام أكـول والذي لم يكن سوى طريق للتدخل واس
  .كوسيلة فعالة لإضعاف جارانج ودفعه للعمليات العسكرية الشمالية

الأمريكيــة الممثلــة فــي إنهــاك /ولكــن جــاء التحــول فــي موقــف الإدارة الأمريكيــة مــع اتضــاح الفشــل فــي تحقــق الغايــة الســودانية
بالإضافة إلى غضب الإدارة الأمريكية مـن محاولـة نظـام الخرطـوم . لجنوب إلى الحدود التي تمكن من خلق سودان موحد برجوازيا

لطرح نفسه كعامل جذب للجماعات الإسلامية في المنطقة وإقامة معسكر تدريب ومراكز لنشطاءها، وتعنته الأعمى المسـتمر الـذي 
بــين جــارانج  1994النــزاع التــي تقــدمت بهــا الحكومــة الأمريكيــة ودول المنطقــة، فباركــت اتفــاق أدى لإفشــال جميــع مبــادرات احتــواء 

ورياك مشار، ودفعت بثقلهـا خلـف التجمـع الـوطني الـديمقراطي الـذي بـدأ فـي تعزيـز تحالفـه مـع جـارانج لاحتوائـه ضـمن المخططـات 
مـــع الحـــزب الاتحـــادي " اتفـــاق القـــاهرة"ويتـــه البرجوازيـــة فوقـــع الإمبرياليـــة بالمنطقـــة، وبـــدوره لـــم يـــدخر جـــارانج جهـــداً فـــي إظهـــار وحد

) 110.(ووقـع اتفاقـاً آخـراً مـع حـزب الأمـة فـي ديسـمبر" وحدة السـودان ترابـاً وشـعباً "الذي يقضى بـ  1994يوليو  13الديمقراطي في 
نفس الوقت تتضمن وعوداً بحـق تقريـر وتضم الاتفاقيات تركيبة عجيبة من المعادلات السياسية فهي تؤكد وحدة السودان ولكنها في 

المصــير للجنــوب والتــي لــم يكــن هنــاك مفــر للتقليــديين مــن التفــوه بهــا فــي نفــس الوقــت بعــد اتفــاق الحكومــة مــع لام أكــول حــول تقريــر 
لتقريـر  المصير، فالتجمع يجب أن يزايد على الحكومة وأن يحفظ ماء وجه حليفه الجديـد جـارانج أمـام الجمـاهير الجنوبيـة المتعطشـة

، "الموحــد العلمــاني"مصــيرها وأمــام الضــغوط علــى قيــادة الجــيش الشــعبي مــن القواعــد التحتيــة التــي تريــد الانفصــال لا ســودان جــارانج 
وأخيـراً : رابعـاً . فإذا أردنا الاختصار يمكننا قول أن إعلان قادة التجمع لحق تقرير المصير لم يكن سوى وسيلة للاستهلاك الدعائي

لقــد استفضــنا ســلفاً فــي المقــال فــي ســرد التــاريخ الأســود . هــو موقــف الشــقيقة الكبــرى مصــر الغنــى عــن التعريــف والســرد ولــيس آخــراً 
السـوداني وضـرب مـا قـد يهـدد اسـتقراره أو وحـدة " الأمـن القـومي"لأنظمة الحكم المصرية المتعاقبة ودورها الرجعـي فـي الحفـاظ علـى 



 

 فـــي وصـــول البشـــير إلـــى الحكـــم لإنهـــاء المظـــاهرات والإضـــرابات التـــي اجتاحـــت شـــمال أراضـــيه، والنظـــام المصـــري لعـــب دوراً فعـــالاً 
واستمر النظام المصري في لعب الدور نفسه حتى في مواقف المواجهة مـع نظـام . السودان والخسائر العسكرية الفادحة في الجنوب

مية فـي أديـس أبابـا بمسـاعدة الحكومـة السـودانية البشير، والتي وصلت إلى محاولة اغتيـال مبـارك علـى يـد أعضـاء الجماعـة الإسـلا
ورغم أن عملية أديس أبابا كانت كارثة درامية للنظـام إلا أنـه اسـتمر فـي أداء دور الشـقيق الأكبـر الناضـج الـذي يعـرف . 1995في 

التجمعيـون تقـديم جـارانج فعنـدما حـاول . دور نظامه جيداً في حماية الأمن القومي السوداني وثيق الصـلة بأمنـه الاقتصـادي والمـائي
بعــد تعزيــز تحــالفهم معــه؛ رفــض تمامــاً دعــاوى حــق تقريــر المصــير بــالرغم مــن مكنونهــا الفــارغ  1994إلــى الــرئيس المصــري فــي 

وعنـدما كـان اللجـوء لمجلـس الأمـن حتميـاً كـان موقفــه . الأجـوف حيـث كـان مـازال يعتقـد أن هنـاك أمـل فـي الترابـي لإنهــاء الجنـوبيين
البشـير /في العقوبات حيث كان تقديره أن هذا الموقف سيؤدى إلـى حصـول جـارانج فقـط علـى الأسـلحة وحرمـان الترابـيعدم التوسع 

  .منها

هــراء مــا بعــده هــراء، وهــى ورقــة يســتخدمها النظامــان الســوداني والمصــري فــي " المــؤامرة علــى تقســيم الســودان"يتبــع ذلــك أن 
  .لية الوحشية في الجنوبابتزاز الجنوبيين أو من يعادي السياسة الشما

الترابـــي العســـكرية فـــي حـــل أزمـــة الرأســـمالية الســـودانية الخانقـــة بـــالرغم مـــن إجـــراءات التقشـــف /ولـــم تـــنجح ديكتاتوريـــة البشـــير
والخصخصــة الهمجيــة التــي انتهجهــا النظــام فــي مواجهــة الجمــاهير الســودانية بمســاعدة جميــع أشــكال القمــع مــن تطبيــق الحــدود إلــى 

إذ انخفضـت الصـادرات مـن . من أعضاء الجبهة المسلحون الذين يهاجمون أعداء النظام بلا هوادة" الدفاع الشعبي ميليشيات"خلق 
وأدى إلـى زيـادة % 150، ووصل التضخم في نفـس العـام إلـى 1994مليون دولار في  210إلى  1989مليون دولار في عام  550

دولار  12دولار إلـى  40، وأنخفـض الحـد الأدنـى للأجـور مـن 1989ر فـي عـام واحـد بالمقارنـة مـع أسـعا% 1500الأسعار بمعـدل 
ممــا دفــع بصــندوق النقــد الــدولي إلــى تعليــق حــق الســودان فــي التصــويت لتضــخم دينهــا الخــارجي ولســوء أدائهــا ) 111.(فــي الشــهر

) 112(،1993ي إبريـل وتقدم الحكومة على إجراءات مثل وقف بيع البنزين بسـبب أزمـة الوقـود فـ. 1993الاقتصادي في أغسطس 
  )113. (1994ومنع الأطباء من السفر إلى الخارج لمواجهة النقص الحاد  في الأطباء في مارس 

القمعيـــة فـــي الشـــمال فجـــرت ردود فعـــل جماهيريـــة ســـاخطة ضـــد /ولكـــن الأوضـــاع المتـــدهورة بـــالجنوب والإجـــراءات التقشـــفية
شـارك فيهـا طـلاب  1994سلسلة من الاحتجاجات خلال الأشهر الأولى من فتشهد مدينة مدني ثاني أكبر المدن السودانية . النظام

الجامعة والمدارس الثانوية والموظفين والعمال اعتراضا على الغلاء والنقص الشـديد فـي المـؤن وأحـرق المتظـاهرون بعـض المنشـآت 
اً وبحملــة اعتقــالات وطــرد مــن صــفوف الحكوميــة والمصــالح ومحطــات البنــزين، وقــد ردت الحكومــة بــإغلاق المــدارس الثانويــة أســبوع

جنيـه سـوداني لكـل فـرد  10000جلـدة وغرامـة قـدرها  20طالباً بالجلـد  60طلبة جامعة الجزيرة، وقامت إحدى المحاكم بالحكم على 
وفــى نفــس الشــهر اشــتعلت مظــاهرات فــي مدينــة قضــارف . مــنهم، فتبــرع المواطنــون بمبلــغ مليــون جنيــه أي ضــعف المبلــغ المطلــوب

الســودان، وامتــدت المظــاهرات إلــى الخرطــوم فاضــطر الجــيش إلــى التــدخل لمعاونــة الشــرطة فــي قمعهــا، وانــدلعت مظــاهرات شــرق 
عماليـــة عنيفـــة فـــي عطبـــرة رافقتهـــا حرائـــق فـــي ورش صـــيانة القطـــارات، كمـــا تظـــاهر مئـــات مـــن الجرحـــى والمصـــابين فـــي العمليـــات 

ى بطأ إجـراءات تحويـل معاشـاتهم ونقـص الرعايـة الطبيـة، وأضـرب المعلمـون العسكرية بالجنوب في يونيو في الخرطوم احتجاجاً عل
  )114.(السودانيون في أكتوبر احتجاجاً على عدم صرف أجورهم، ولقوا تضامناً من طلاب المدارس

ت ليشهد تطورات جديدة في الصراع بالجنوب وارتفاع حدة الصراع الطبقي بالشمال، فقد انقطعـت العلاقـا 1995ويأتي عام 
واتهمـــت إريتريـــا الحكومـــة الســـودانية برعايـــة منظمـــة الجهـــاد ) إثيوبيـــا، أوغنـــدا، إريتريـــا(الدبلوماســـية بـــين نظـــام الجبهـــة بـــدول الجـــوار 

الإسلامي الإريترية، واتهمتها أوغندا بمساعدة المتمردين في شمال البلاد، وقطعت أثيوبيا العلاقات بالسودان بعد ثبـوت تورطهـا فـي 



 

وينعقـد مـؤتمر التجمـع فـي أسـمره عاصـمة إريتريـا فـي يونيـو ليعـزز تحـالف أعـداء الأمـس ) 115.(مبارك بأديس أبابا محاولة اغتيال
ويـؤدى . من الحزبين الطائفين والحركـة الشـعبية والحـزب الشـيوعي برعايـة ومباركـة الولايـات المتحـدة ومصـر ودول الجـوار السـوداني

بالإضــافة إلــى توحيــد صــفوفه مــع المنشــقين إلــى إحــراز انتصــارات ســاحقة علــى  – تــدفق المعونــات العســكرية علــى الجــيش الشــعبي
 14الجيش السوداني فقام باحتلال مواقع إستراتيجية في شرق الاستوائية في الطريق بين بينمولى وجوبا حتى وصل إلى موقـع يبعـد 

  )116.(ميلاً من جنوب كبرى مدن الجنوب

اهير في مايو في مظاهرات عنيفة بالعاصـمة وأم درمـان احتجاجـا علـى سـوء أداء وفى الشمال خرجت أعداد غفيرة من الجم
الحكومة في توفير الخدمات الأساسية من المؤن والكهرباء والميـاه، ورددت الهتافـات المطالبـة بسـقوط الحكومـة وأحـرق المتظـاهرون 

حملـــة اعتقـــالات واســـعة وتعـــذيب فـــي أقســـام الأمـــن الإطـــارات فـــي الشـــوارع واشـــتبكوا مـــع الأمـــن اشـــتباكاً داميـــة وأعقـــب كـــل مظـــاهرة 
  ) 117.(ومحاكمات فورية

ويشــهد شــهر ســبتمبر انتفاضــة طلابيــة مصــغرة أعــادت إلــى الأذهــان الــدور النضــالي الــذي لعبــه الطــلاب فــي الانتفاضــات 
زملائهـم الـذين تـم اعتقـالهم  سـبتمبر بمسـيرة لمـدير جامعـة الخرطـوم للمطالبـة بـإطلاق سـراح 4فقـد قـام الطـلاب فـي . الثورية السـابقة

وتبع ذلك اعتصام طلاب كليات الغابات والمعمار والمساحة ثم تنضم إليهم كلية الآداب، ويحاول . قبل ذلك بيومين من بيوتهم ليلاً 
طلبة الجبهة الهجوم علـى المعتصـمين بالأسـلحة البيضـاء ولكـن يـنجح المعتصـمون فـي دحـرهم ويرغمـوهم علـى الهـروب إلـى مسـجد 

جامعــة وتحــاول عناصـــر الجبهــة معــاودة الكـــرة برفقــه قــوة أمـــن وتتجــدد الاشــتباكات فتنضـــم مدرســة العلــوم الرياضـــية وثانيــة علـــوم ال
  .للاعتصام احتجاجاً على قمع السلطة

وفـى اليـوم التـالي تخـرج . عنصر أمني لفض الاعتصام وينسحب الطـلاب إلـى الداخليـة 1500فتدخل كتائب الجبهة ومعهم 
جامعــة الســودان والنيلــين لتلــتحم بمظــاهرات جامعــة الخرطــوم وتجــوب المظــاهرات الشــوارع والأحيــاء ويــردد المتظــاهرون مظــاهرات 

شــعارات معاديــة لنظــام الجبهــة، وتغلــق قــوات الجــيش كــوبري النيــل الأبــيض تحســباً لتــدفق مجموعــات أخــرى علــى أم درمــان، وأحــرق 
وخرجــت مظــاهرات حاشــدة مــن جامعــة أم درمــان الأهليــة، وتمتلــئ الشــوارع لــيلاً  .المتظــاهرون ســيارات فــاخرة وعربــات تابعــة للأمــن

واســـتخدمت كتائـــب الجبهـــة والأمـــن الرصـــاص الحـــي والأســـلحة البيضـــاء لقمـــع مســـيرات . بالمتظـــاهرين مـــن مختلـــف الفئـــات الشـــعبية
المواليــة للنظــام والأمــن الاحتيــاطي طلابيــة مشــتركة فــي اليــوم التــالي وســقط عشــرات الجرحــى ثــم تــدفقت ميليشــيات الــدفاع الشــعبي 

المركــــزي واقتحمــــت الجامعــــة الأهليــــة وانهالــــت بالضــــرب والتنكيــــل والاعتقــــال علــــى طــــلاب الجامعــــة وعمالهــــا وأســــاتذتها وصــــادروا 
الممتلكــات الشخصــية للطــلاب كغنــائم لهــم، ثــم أدوا صــلاة شــكر فــي ســاحة الجامعــة، وخرجــت جحافــل الأمــن وطــلاب الجبهــة إلــى 

وتخـرج فـي نفـس اليـوم معظـم مـدارس أم درمـان فـي مظـاهرات فـي الشـوارع قمعتهـا "!! االله اكبر هزمنـا الخونـة والكفـرة"اتفين الشارع ه
ويعقب ذلك في اليوم التالي مواجهات شرسة بين طلاب الجامعات وقوات الأمن والدفاع الشعبي الذين اسـتخدموا ! السلطة بالدبابات

سـبتمبر القـوات النظاميـة والـدفاع الشـعبي فـي  14وبة إلى أرجل المتظاهرين، وتنتشر بحلول يـوم المسدسات والمدافع الرشاشة المص
ـــة اعتقـــالات شرســـة للطـــلاب  ـــوم بتطويـــق الجامعـــات وقمـــع مظـــاهرات جامعـــة الســـودان، وتبـــدأ حمل شـــوارع الخرطـــوم وأم درمـــان لتق

  ) 118.(رعواعتقالات عشوائية للمواطنين والأطفال المتشردين في الأسواق والشوا

عقد صفقات سياسية مـع بعـض المنشـقين علـى جـارانج لإضـعافه ووقـف التـدهور  96وتحاول الحكومة السودانية خلال عام 
الحاد في أداء الجيش السوداني في الجنوب ولكن هيهات؛ فقد وسع جارانج من نطاق عملياته شـرقاً وسـيطرت قواتـه علـى بلـد فشـلا 

وفــى نفــس الوقــت اســتمرت . دود مــع أثيوبيــا ويقــرر التجمــع الــوطني تعيــين جــارانج قائــداً للقــواتوخــور يــابس النيــل الأزرق قــرب الحــ



 

المظــاهرات العفويــة الجماهيريـــة فــي الانفجـــار بمــدن الشــمال احتجاجـــا علــى تـــردى الأوضــاع المعيشــية وتـــزداد حمــى الاعتصـــامات 
  )119!(لجدد بالجامعات بالدولار الأمريكيوالمظاهرات الطلابية بقرار الحكومة الذي جعل مصاريف قبول الطلاب ا

إذ صــعّدت قــوات التجمــع الــوطني بقيــادة جــارانج وتيــرة . ليكــون الأســوأ مــن نوعــه للبشــير وخليلــه الترابــي 1997ويجــئ عــام 
 عملياتهــا العســكرية فــي ينــاير بهجومهــا الكاســح علــى منــاطق فــي شــرق وجنــوب شــرق الســودان انطلاقــا مــن أراضــي إريتريــا وأثيوبيــا،

ويجئ رد فعل النظام هستيريا، فتم إغلاق جامعة الخرطوم وإعلان حالة التعبئـة . وتمكنت من السيطرة على مدينتي الكرمك وقسيان
ويرفض النظام المصري توسلات السلطة السودانية ويقطع الطريق على مسـاعيها الدبلوماسـية ) 120.(العامة وزيادة التجنيد القسري

ويبادر النظـام المصـري إلـى حـث مجلـس . تعرض لأي هجمة صليبية وأن الأمر شأناً داخلياً سودانياً صرفاً بإعلانه أن السودان لا ي
  .الأمن على التوسع في العقوبات لتشمل حظر جوى لعرقلة إمكانيات الإمداد الإيرانية

س على مدينتي كايـا وجـامولى، استمر جارانج في التقدم وفتح جبهات جديدة ومنها الجبهة الأوغندية فاستولى بقواته في مار 
  )121.(واحتلت قوات المعارضة حامية فيرافيت قرب الحدود الإريترية ثم احتل جارانج مدينة داراب في إقليم بحر الغزال

مـايو قـراراً بتجنيـد طـلاب الشـهادة الثانويـة الـذكور  29وتتوسع حملة النظام في التجنيد القسري للشـباب، فأصـدر البشـير فـي 
ويــنجح النظــام فــي عقــد . طالــب والــزج بهــم فــي الحــرب بــالجنوب كشــرط رئيســي لانضــمامهم للجامعــة لاحقــاً  161000ددهم البــالغ عــ

صــفقة مــع ريــاك مشــار وبعــض الفصــائل الجنوبيــة المنشــقة عــن جــارانج فــي إبريــل ليكــون ذلــك دفعــة لا بــأس بهــا للجــيش الســوداني، 
  )122.(د بعض المناطق من المعارضة في أواخر مايووتتمكن الحكومة من تحقيق بعض الانتصارات باستردا

وتعتقد الإمبريالية الأمريكيـة أن الوقـت قـد حـان لكـي يعـود النظـام السـوداني إلـى رشـده، أي إلـى حظيـرة الترتيبـات الإمبرياليـة 
بــين الحكومــة والحركــة  فتبــدأ مفاوضــات ســلام. بعــد أن لقــن درســاً قاســياً بعمليــات التجمــع العســكرية الموجعــة –فــي القــرن الإفريقــي 

انتهــى المــؤتمر بالفشــل  الــذريع بســبب تعنــت الحكومــة الســودانية واســتخدامها مطالــب جــارانج . أكتــوبر 29الشــعبية فــي نيروبــي فــي 
ولكـــن مطالـــب جـــارانج الكونفدراليـــة مزايـــدة وتشـــدد يمكـــن التراجـــع عنهـــا ســـريعاً ) 123.(كتعليـــل لإفشـــالها المفاوضـــات) الكونفدراليـــة(

. البرجوازيـة عنـد التفـاوض مـع نظـام مثـل نظـام الجبهـة" الوحدويـة"ا ضروريان للوصول إلى الحـد الأدنـى مـن مطالـب جـارانج ولكنهم
وقــد قــام جــارانج بعــد نهايــة المــؤتمر بزيــارة فوريــة إلــى القــاهرة للقــاء كبــار المســئولين وطمــأنتهم علــى اســتمرار تمســكه بهــدف الســودان 

  .الموحد العلماني

شـرق " مدريـد"لنظام السوداني الإدارة الأمريكية بـالحنق البـالغ وأحـبط آمالهـا فـي أن تكـون مفاوضـات نيروبـي وأصاب تعنت ا
أوسطية جديدة، تنهى صراعاً مستنزفاً بمفاوضـات شـاملة لأطـراف النـزاع تحـت رعايـة الإمبرياليـة الأمريكيـة وكانـت الإدارة الأمريكيـة 

ميـع نفقاتهـا وحضـر جلسـتها الافتتاحيـة مراقبـون أوربيـون وإسـكتلنديون وروس وصـينيون وتكفلـت بج) نيروبـي(هي المنظم الأساس لــ 
انـــدفعت الإدارة الأمريكيـــة لتصـــعيد ! أفبعـــد كـــل ذلـــك يفســـد الترابـــي الطبخـــة الإمبرياليـــة التـــي أعـــدتها الولايـــات المتحـــدة ؟. وأمريكيـــون

لين أولبرايــت وزيــرة الخارجيــة بقــادة التجمــع فــي كمبــالا وتعلــن المواجهــة، فأعلنــت تطبيــق قــوانين المقاطعــة علــى الســودان التقــت مــاد
  ) 124.(تأييدها الكامل لإسقاط نظام البشير

  :دور التجمع الوطني الديمقراطي
فهنــاك الكثيــر مــن . ومـن الضــروري إلقــاء الضــوء علــى الــدور الــذي يلعبــه التجمــع الــوطني الــديمقراطي فــي الصــراع بالســودان

فـي مواجهـة " الديمقراطيـة"حول ذلك، ويحلو للبعض تصوير الصراع علـى أنـه صـراع ) والعربي(لمصري اللغط في صفوف اليسار ا



 

، ويتبع ذلك تأييد التجمع والتهليل لـه فـي مواجهـة الترابـي والبشـير، وبالنسـبة للحـزب الشـيوعي السـوداني "الاستبداد العسكري الفاشي"
ا عبقريـة الشـعب السـوداني للــتخلص لـيس فقـط مـن نيـر ديكتاتوريـة الجبهــة صــيغة تفتقـت عنهـ"فـإن الأمـر محسـوم، فهـذا التجمـع هـو 

أي أن التجمع هو الجبهة الشـعبية التـي )  125"! (الإسلامية الدموية، وإنما من خناق الأزمة الممتدة منذ فجر الاستقلال في بلادنا
  !لا مناص من الدخول فيها، ويا لها من جبهة 

وى الـــذراع المكملـــة للعمليـــات البرجوازيـــة الشـــمالية الهادفـــة لإخضـــاع الجنـــوب ووضـــع الميرغنـــي لـــيس ســـ/إن تجمـــع الصـــادق
 1992فعنـدما كانـت الجحافـل الترابيـة تجتـاح الجنـوب فـي . على خرائط الإمبريالية الأمريكية بالمنطقة" الطبيعي"السودان في مكانه 

 3حكومة، وفى بدايـة انقـلاب البشـير أصـلاً اختفـى المهـدى لم يحرك التجمع ساكناً ولم يستجيب لدعوة جارانج بحمل السلاح ضد ال
أيـام بلياليهــا مــن أمــام دباباتــه إفســاحاً مقصــوداً للطريــق حتــى يعــود النظــام فــي الشــمال وينتهــي تــدهور الأوضــاع فــي الجنــوب، وحتــى 

لمي والتــدريجي عــن طريــق الــرافض للعنــف المســلح والــداعي للتغيــر الســ" الجهــاد المــدني"اســتمر الصــادق فــي التمســك بمبــدأ  1995
  .مؤتمرات دستورية وإلى آخره من صراعات السيد المهدي

إما إذا كان الترابي قد فشل في مهمته المقدسة بـالجنوب فيجـب إذن احتـواء هـؤلاء الجنـوبيين وضـمان عـدم خـروج تحركـاتهم 
الشـديد التـي كانـت تسـير عليـه العمليـات عن إطار السـودان البرجـوازي الموحـد وتفضـح ممارسـات التجمـع نفسـها ممثلـة فـي البطـيء 

ولــم يقــدم التجمــع !). مــوارد بيتــي المهــدى والميرغنــي كبــار نــاهبي قــوت الشــعب الســوداني (الشــرقية تحــت دعــوى عــدم كفايــة المــوارد 
ات الشــرقية إلا مجبــراً لإضــفاء بعــض الجديــة علــى تخاذلــه السياســي الفاضــح ولاحتــواء انتصــار  1997علــى المشــاركة فــي عمليــات 

تلك الرغبة في الاحتواء التـي دفعـت التجمعيـون إلـى مباركـة تفـاوض الحركـة الشـعبية مـع نظـام الترابـي فـي نيروبـي . الجيش الشعبي
  .بالرغم من صراعهم وعويلهم بضرب مقاطعة النظام وعدم التفاوض معه، فكل شئ مباح من أجل احتواء الجنوب

، فرأينــا المهــدى وربيبــه الميرغنــي يتحــدثان عــن ضــرورة "فافعــل مــا شــئتإن لــم تســتح "وتكتمــل مهزلــة التجمــع علــى طريقــة 
فـأنتم تعلمـون جيـداً أنكـم أول مـن ! أيـة انتفاضـة؟ وأيـة شـعبية يـا سـادة؟! لإسـقاط نظـام الجبهـة" الانتفاضة الشعبية المحمية بالسـلاح"

ن الانتفاضـات اضـطررتم لركـوب موجتهـا فكـم مـن الانتفاضـات انـدلعت لتـواجهكم؟ وكـم مـ. ستصيبهم لهيـب نيـران غضـب الجمـاهير
ويمثل التجمع الكارت الأخيـر التـي قـد تلجـأ إليـه البرجوازيـة السـودانية فـي حالـة حـدوث انتفاضـة ! لتفريغها من مضمونها وتصفيتها؟
ــا ســيلعب التجمــع   دوراً لا غنــى عنــه فــي امتصــاص الموجــة الثوريــة) فــي ظــل غيــاب حــزب جمــاهيري ثــوري حقيقــي(جماهيريــة فهن

هـذا هـو التجمـع وهـذا هـو . والوقوف بمحتواها عند مسـتوى الليبراليـة الديمقراطيـة البرجوازيـة بمؤسسـاتها فارغـة المكنـون مثـل البرلمـان
فأضـرب المدرسـون . تحركات نضالية رائعـة 1997دوره الحقيقي وكفاكم استخفافاً بالجماهير، تلك الجماهير التي بدر منها في عام 

ية والتعليم بولاية نهر النيل في أكتوبر احتجاجاً على عدم صرف مرتباتهم وأيد إضرابهم اتحاد الطلبة في الولاية، وموظفو وزارة الترب
وعمت المظاهرات أهم درمان في نفس الشهر ورددت الشعارات المناهضة للحكومة والساخطة علـى تـردي الأوضـاع المعيشـية وقـام 

ريــق الرئيســي الــذي يــربط أم درمــان بضــاحية الثــورة، وشــهدت الجامعــات علــى مــدار المتظــاهرون بحــرق إطــارات الســيارات علــى الط
العــام إضــرابات واعتصــامات  طلابيــة احتجاجــاً علــى إصــرار إدارة الجامعــة قبــول طــلاب ممــن لــم يــتح لهــم مجمــوعهم فــي الثانويــة 

قسرياً ليكونوا وقوداً للحـرب فـي الجنـوب،  طالب 70000بالعملية الصعبة، واحتجاجا على تجنيد أكثر من  –العامة دخول الجامعة 
لتجنـب الصـدامات مـع ) ينـاير إلـى أكتـوبر(شـهور كاملـة  10فاضطرت الحكومة إلى إغلاق جامعة الخرطوم وجامعات أخـرى لمـدة 

وقامـــت أمهـــات الطلبـــة المجنـــدين بمظـــاهرات ضـــد الحكومـــة فـــي أواخـــر العـــام رافضـــين فيهـــا ترحيـــل أبنـــاءهم إلـــى منـــاطق . الطلبـــة
  .محام 3000وينتهي العام بمظاهرة قوامها ) 126(لعمليات،ا



 

وأســلوب حــرب العصــابات كــالخلاص ) وقــوات جــارانج(وقــد نظــرت بعــض قطاعــات شــباب اليســار الســوداني لقــوات التجمــع 
مثلمـا فعـل –تراكية ولكنهم بذلك أيضاً يتخلون عن أبسط مبادئ الاش. الوحيد؛ والحل الراديكالي للإطاحة بالدولة الرأسمالية السودانية

، فالاشــتراكية لا تــأتي عــن طريــق نخبــة مســلحة تختبــئ فــي الأحــراش أو "التحــرر الــذاتي للطبقــة العاملــة"وهــو  -1969رفــاقهم فــي 
جمـوع ملايـين العمـال؛ الـذين يقتصـر " تحريـر"الجبال بعيدة عن نضالات المصانع في المـدن؛ تقفـز للاسـتيلاء علـى السـلطة لتقـوم بــ

ولا تفــرز حركــات الكفــاح . بــدون المشــاركة فــي تحريــر أنفســهم" أبطــال المحــررين"الحالــة علــى التهليــل أو التصــفيق للـــ دورهــم فــي تلــك
مثـل رأسـماليات الـدول فـي كوبـا والصـين علـى سـبيل (سوى أنمـاط أخـرى مـن الـنظم الرأسـمالية  -في حالة وصولها للسلطة-المسلح 
  ). المثال

بــين الحكومــة وقــوات التجمــع بقيــادة جــارانج ويســتمر مسلســل الكــر والفــر،  1998عــام  واســتمرت المواجهــات العســكرية طــوال
ويــزداد . سـقوط المـدن ثـم اســتعادتها، توسـيع جبهـة الحـرب ثــم تضـيقها والضـحايا يتســاقطون بالعشـرات علـى الجـانبين فــي كـل موقعـة

شــير إلــى إقالــة وزيــر الــدفاع فــي ينــاير تحــت حجــم الغضــب الجمــاهيري فــي الشــمال إزاء الحــرب وسياســة تجنيــد الطــلاب فيضــطر الب
ضغط شعبي معارض لسياسة التجنيد القسري، ولكن لم يحدث تغيير جوهري فيها، ويشهد شهر إبريل مأساة بمحاولة بعض طلاب 

نــاء ثــانوي المجنــدين فــي معســكر العليقــون الفــرار منــه لقضــاء إجــازة عيــد الأضــحى مــع ذويهــم فيفــتح حــراس المعســكر علــيهم النــار أث
ويحتشــد فــي مــايو أهــالي طــلاب الثــانوي أمــام قاعــات الامتحانــات لمنــع اقتيــاد . طالبــاً  160هــروبهم إلــى النيــل فقتــل وغــرق حــوالي 

" قــانون التــوالي"وكمحاولــة لاحتــواء الغضــب الشــعبي تصــدر الحكومــة دســتوراً جديــداً فــي يوليــو و) 127.(أبنــائهم لمعســكرات الخدمــة
وفــى أغســطس تفشــل جولــة جديــدة مــن المفاوضــات بــين الحكومــة الســودانية . ائفــة وفارغــة المضــمونالــذي يســمح بتعدديــة حزبيــة ز 

والحركة الشعبية في أديـس أبابـا لتعقبهـا ضـربات أمريكيـة جويـة لمصـنع أدويـة بـالخرطوم تحـت زعـم أن المصـنع مملـوك لأسـامة بـن 
اسـتمرار لمحـاولات الإدارة الأمريكيـة لكسـر تعنـت الحكومـة لادن ويساهم في صنع الأسلحة الكيماوية، ولكن لم تكن الضربات سوى 

  .السودانية ولاستعادة هيبة الإمبريالية الأمريكية بعد تفجير سفارتيها في نيروبي ودار السلام

  :انهيار التحالف… الإسلاميون والجيش
ة العسـكرية أن تحالفهـا مـع ووجـدت المؤسسـ. بـدا واضـحاً للنظـام السـوداني أنـه يسـير فـي طريـق مسـدود 1999وبحلول عـام 

فلم يُهزم الجنوب واستمر اسـتنزافه الرهيـب لمـوارد الـبلاد؛ ولـم يخـرج السـودان … الإسلاميين قد أخفق في تحقيق أهدافه إخفاقا شديداً 
ي لمخـاطر هجمـات الجـيش الشـعب) مشـروعات اسـتخراج البتـرول(من أزمته الاقتصادية المستفحلة وتعرض الأمل الأخير في إنقـاذه 

. ؛ وفوق كل ذلك ازدادت عزلة النظام عن باقي دول المنطقة بسبب توجهات الترابي الإسلامية ؛ واجتر عداء الإمبرياليـة الأمريكيـة
وخلف الكـواليس نشـأ صـراع بـين الجـيش والإسـلاميين الـذين أصـبحوا . وتطلب المغفرة" العودة إلى رشدها"وبالتالي بدأت السلطة في 

  . امعبئا ثقيلا على النظ

تهدئة النزاع مـع دول الجـوار وتحسـين : الأول: بدأت المساعي من قِبَل الحكومة السودانية لتخفيف حدة النزاع على محورين
. التفــاهم مــع قيــادات التجمــع التقليديــة: العلاقــات باتفاقيــات مشــتركة لوقــف تقــديم الــدعم لحركــات التمــرد، الثــاني وهــو الأكثــر ســهولة

وعقــد ". الشــقيقة الكبــرى التــي نلجــأ إليهــا وقــت الشــدة"لين الســودانيين بنظــرائهم المصــريين وعــاد الحــديث عــن فتزايــدت لقــاءات المســئو 
واتجـه ) 128(البشير اتفاقية سلام بالدوحـة القطريـة مـع النظـام الإريتـري فـي مـايو، وبموجبهـا أوقـف تأييـده لمنظمـة الجهـاد الإريتريـة،

المعارضـة للنظـام الإثيـوبي، ) جبهـة تحريـر أورومـو(بوقف تأييـد  - 1995المقطوعة منذ  -بعد ذلك لاستئناف العلاقات مع إثيوبيا 
بزيارة البشـير لأديـس أبابـا فـي نـوفمبر لبحـث زيـادة التبـادل التجـاري وتصـدير البتـرول الإثيـوبي عـن طريـق ‘ التطبيع’وتُوجت عملية 

مـع الحكومـة  -تحت رعاية كارتر  -وأُبرِمَت اتفاقية سلام ) 129.(بور سودان بعد إغلاق الموانئ الإريترية في وجهه نتيجة للحرب



 

المعـارض للنظـام الأوغنـدي ) جـيش الـرب للمقاومـة(ديسمبر، وعلى أساسها أوقفـت الخرطـوم تـوفير قواعـد انطـلاق لــ 8الأوغندية في 
  ) 130. (في مقابل وقف تقديم الدعم الأوغندي لجارانج

والتوصــــل لحلــــول وســــط مــــع الــــديكتاتوريات " التفــــاهم"هازيــــة ذات الخبــــرة التاريخيــــة فــــي أمـــا قيــــادات التجمــــع البرجوازيــــة الانت
فبعـد إحـداث بلبلـة . العسكرية فلم يكن احتواءها عسيراً بالرغم من عويلها المستمر بضرورة عدم التفاوض مع النظـام وإسـقاطه بـالقوة

 1997يونيــو  9زيــن العابــدين الــذي عــاد للخرطــوم فــي  شــديدة فــي صــفوف الحــزب الاتحــادي باســتقطاب أمينــه العــام نفســه الشــريف
اتجهــت الســلطة لاحتــواء حــزب الأمــة وزعيمــه المــراوغ الصــادق ) 131(وأطلــق دعــوة للاتحــاديين بالــدخول فــي مفاوضــات مــع النظــام،

ــ 1998بــالرغم مــن تأكيــدات الصــادق وقــرارات المــؤتمر الرابــع لحــزب الأمــة المنعقــد بأســمرا فــي ينــاير . المهــدي : ي نصــت علــىالت
الـدعم اللامحـدود لجـيش الأمـة للتحريـر، ودعـم الانتفاضـة "، وتقـديم "الرفض القاطع للدخول في حلول ثنائيـة أو جزئيـة مـع الحكومـة"

بجنيـف، ثـم عقـد صـفقة ثنائيـة  1999، إلا أن الصـادق هـرول بـدون إخطـار التجمـع لمقابلـة الترابـي فـي مـايو )132"(داخل السودان
وقــد فجــرت تحركــات الصــادق المزيــد مــن الربكــة فــي صــفوف التجمــع، وكمــا هــو المتوقــع انبــرى . فمبر بجيبــوتيمــع الحكومــة فــي نــو 

عــن  27/11/1999الحــزب الشــيوعي الســوداني للــدفاع عــن وحــدة جبهتــه الوطنيــة المهلهلــة، فــأعلن فــي بيــان لــه صــدر بالقــاهرة فــي 
ودعــا " تجمــع الــوطني الــديمقراطي طيلــة مــا يزيــد عــن عشــر ســنواتوضــع حــزب الأمــة نفســه خــارج الإجمــاع الــذي شــيده ال"اســتيائه لـــ

  !   أي أن الحزب يناشد باقي قطاعات التجمع البرجوازية عدم خيانة القضية". أطراف التجمع للتمسك بوحدته"

مرة أخرى ثم يقدم البشير على فك التحالف مع الإسلاميين الذي بات عبئاً علي نظامه والعقبة الأساسية في طريق اندماجه 
. ديســمبر وأعلــن حالــة الطــوارئ فــي الــبلاد مطيحــاً بــالترابي 12فــي المنظومــة الإمبرياليــة بالمنطقــة، فحّــل البرلمــان الســوداني  فــي 

بالسـودان، وقـام بزيـارة سـريعة " القيـادة الشـرعية"فعلى الفور أعلن مبـارك تأييـده للــ. واستقبلت جميع حكومات المنطقة الحدث بالتهليل
بتصـريحات مؤيـدة لإجـراءات البشـير، وتبعـتهم بـاقي حكومـات المنطقـة العربيـة " الزعيمـان"القـذافي، وخـرج " الأخ العقيد"لمقابلة لليبيا 

القيـادة "ويسافر البشير إلى ليبيا للقاء القذافي والرئيسين الأوغندي والإريتري لطمأنتهم علـى عـودة . والأفريقية، وجامعة الدول العربية
سنوات فيُستقبل استقبال الأبطال، وتعلن القاهرة علـى  6يصل البشير، بعد زيارة وزير دفاعه، لمصر للمرة الأولى منذ ، ثم "الشرعية

فالكل يتنفس الصعداء الآن لإقصاء الإسلاميين، واسـتعداد السـودان لأخـذ مقعـده . الفور تطبيع العلاقات وإرسال سفيراً إلى الخرطوم
وأعلن عمرو موسى وزير الخارجيـة . الذي ظل شاغرا في انتظاره الأعوام القليلة الماضية -ريكامرة أخرى بين صفوف أصدقاء أم–

مــن الإدارة الأمريكيــة حــول الوضــع العــام بالســودان، ونفــى عزمهــا علــى الســعي بتقســيم " إيجابيــة"المصــري عــن إنــه تلقــى اتصــالات 
 )     133.(السودان بمبادرة الإيجاد الأخيرة

صري أن يتبارى في تأكيد تمسكه الأزلي بوحـدة أراضـى السـودان فـي إطـار مبادرتـه المشـتركة مـع ليبيـا لحـل يحلو للنظام الم
هيئــة التعــاون (الجنوبيــة، فــي حــين أن مبــادرة الإيجــاد /النــزاع بالســودان التــي تطــرح حــوار شــامل بــين الحكومــة والمعارضــة الشــمالية

والتــي تلاقــى استحســاناً أمريكيــاً تركــز علــى الحــوار بــين الحكومــة وفصــائل ) يالحكــومي للتنميــة التــي تضــم دول شــرق القــرن الإفريقــ
ويشــن الإعــلام المصــري حاليــاً حملــة دعائيــة لإبــراز النظــام المصــري فــي صــورة المتصــدي . الجنــوب وتتضــمن حــق تقريــر المصــير

التـي لا تريـد إقحـام نفسـها فـي -رة الأمريكيـة للمؤامرات الأجنبية على تقسـيم السـودان، ولكـن الحقيقـة مغـايرة لـذلك، فكـل مـا يهـم الإدا
هو احتواء النـزاع الجنـوبي واسـتعادة السـودان فـي محـيط نفوذهـا الإمبريـالي بالمنطقـة ولا يهـم  -تعاملات دبلوماسية مع النظام الليبي
وحــق تقريــر . يباتهــاالصــادق، الميرغنــي، أو الترابــي طالمــا توافقــت سياســاتهم مــع خططهــا وترت: مــن هــو الجــالس علــى كرســي الحكــم

المصـــير المطـــروح فـــي مبـــادرة الإيجـــاد ســـيكون منتهـــاه مثـــل جميـــع وعـــود حـــق تقريـــر المصـــير التـــي ســـبقته الصـــادرة مـــن الحكومـــة 
  .السودانية، أو من أي دولة أخرى



 

  :خاتمة
شـروع فـي تأسـيس علـى رأس تلـك المهـام يـأتي ال… ويبقى الآن التأكيد على المهـام المطروحـة علـى الثـوريين اليـوم بالسـودان

حــزب ثــوري يضــم طليعــة الطبقــة العاملــة الســودانية لقيادتهــا فــي انتفاضــتها الثوريــة القادمــة؛ والاشــتباك فــي الصــراعات والنضــالات 
هـذا بالإضـافة إلـى الدعايـة والتحـريض بـين صـفوف الجمـاهير الشـمالية حـول حـق الجنـوب . اليومية التي تحدث بالمجتمع السوداني

ن صــفوف الجنــوبيين حــول ضــرورة إقامــة علاقــات بــين حركــة تحــررهم الــوطني والنضــالات الجماهيريــة الشــمالية، فــي الانفصــال وبــي
فســقوط النظــام البرجــوازي فــي شــمال الســودان علــى يــد العمــال والفلاحــين هــو الضــمان الأكيــد لتحــرر الجنــوب، ولــيس اللجــوء للــدول 

ج؛ وتأييــد نضــال الجنــوبيين ضــد الحكومــة الســودانية سيضــعفها بشــدة وسيســهل الإمبرياليــة وأو برجوازيــات المنطقــة مثلمــا يفعــل جــاران
ومــن الضــروري أيضــاً كشــف قيــادات التجمــع التقليديــة وإظهــار طبيعتهــا الرجعيــة التــي لا تختلــف . وصــول العمــال الشــماليين للســلطة

  .لتجمع بعد تصدعهكثيراً عن نظام البشير، وإزالة الأوهام حول الدور الذي قد تحاول أن تلعبه فلول ا

ولكـن اسـتقرائنا للتـاريخ وخبـرات نضـال الطبقـة العاملـة . إن هذه المهام ليست وصفة سهلة أو روشتة سحرية للثورة السـودانية
السودانية والعالمية المتراكمة على مدار قرن تشير إلى أن توافر تلك الظروف الذاتية سـيرجح إلـى حـد كبيـر كفـة العمـال السـودانيين 

  .اضتهم الثورية القادمةفي انتف
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